
 قيمة تعظيم الله وأثره في الانتفاع بهدايات القرآنغرس 
 

 

2 

 

DELL
Stamp



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 تعظيم الل قيمة غرس 

 وأثره في الانتفاع بهدايات القرآن
 

 تأليف 

 سلمان بن عمر السنيدي

  ه 1442



 قيمة تعظيم الله وأثره في الانتفاع بهدايات القرآنغرس 
 

 

4 

 

DELL
Stamp



 غرس قيمة تعظيم الله وأثره في الانتفاع بهدايات القرآن
 

 

3 

  



 غرس قيمة تعظيم الله وأثره في الانتفاع بهدايات القرآن
 

 

5 

 المقدمة  

 والسلام على رسول الله وبعد.الحمد لله والصلاة 

الله،    فإن تعظيم  العبودية  معاني  تتضمنه  ما  أعظم   وخشيتهمن 

  م  عظ    ، وكلماومحبة    لا  وإجلا  بة  رهو  والخضوع له والانقياد لأمره، رغبة  

، وانفتح قلبه لهدايات القرآن، المحب    م  المعظ    ي  ى كلامه تلق  ، تلق  هرب    العبد  

  ا بالانقياد له، مستبش    ا، فرح  وهدى    ا ورحمة  ونور  وأصبح القرآن له شفاء  

الدنيا  بسعاد في  برضوان  اراجي  ته  عزمه،  الله  الفوز  خبى  جدد    وكلما 

 الصالحة. لأعمال لز حفالمكان تعظيم الله نعم ف في قلبه العزم،يمه لله تعظ

لام بك  هنتفاعفي استقامة العبد وفي ا  المكانة  ولما كان لتعظيم الله هذه 

  ا هذا البحث، عسى أن يكون عون  لإعداد    الله وهدايات القرآن، سعيت  

ال في  الله  تعظيم  بهنفوس  لغرس  القرآنلتنتفع  ف،  دايات  كان  من فما    يه 

فمن ت والمنة،  وفيق وصواب  الحمد  فله  تلقي كل    الله وحده،  ويسعدني 

 .البحث ويسدده  مقترح يفيد

مه ا لبحث في مؤتمر تعظيم الله، الذي أقاهذا ومن نعم الله أن تم قبول     

مع جامعة أفريقيا بالتعاون    ،القرىفي جامعة أم    الهدايات القرآنية  كرس 
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المنعقد في البحوث  16/5/1441  -14  العالمية،  واعتماده ضمن  هـ، 

   المتميزة. 

التابع    نييس كما   الله  تعظيم  مشوع  إدارة  أشكر  الدعوة    لجمعيةأن 

 .  مشكورة طباعته لتبني اتهعلى مبادر ،بالنسيم بالرياض

 .والله الهادي إلى سواء السبيل  

 

 سلمان بن عمر السنيدي

 ـ5/1/1442 الرياض  ه

0504424342 
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 مدخل ال 

 :ثالبح مشكلة
في تلقي القرآن الكريم؛ حيث    خلل  الطلاب    كثير من  علىيلاحظ  

 و معلم  ب  ند  ما ي    ا، وكثير  أو خلق    في عمل    أثر  للقرآن    تلقيهمبعد  رى  لا ي  

م استفادة الطلاب مما عدخاصة     القرآن  عامة  ومعلمو  العلوم الشعية

به المربي يوعظون  إن  ثم  نقل،  إلى  السبيل  كيف  ليتساءلون:    الهدايات   

 إلى تطبيق عملي لدى المتلقي؟   القرآنية

اولم  التساؤل،  حاولة  هذا  على  العلم ل  اتفسير  ولإجابة  بي  لفجوة 

لع  أ  سبيل علاجها،  ل  اوالعمل، وبيان   البحث  إلى أهمية غرس  د هذا  ينبه 

  .تعظيم الله وأثره في استقامة العبد وانتفاعه بهدايات القرآن

 
 :الدراسات السابقة

اللىعو الإيمان من  رغم    أهمية  على  يؤكد  العملي  النبوي  الهدي  أن 

 منها: آثارالذي يسبق تعلم القرآن، كما ورد ذلك في عدة 

يمان ق ):  حذيفة بن اليمان  قول   - ل أن نؤتى بإ ن ا قوم  أوتينا الإ 
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 . (1) ن(يماالإل أن تؤتوا بآن قريتم القتوإن كم قوم أو ،القرآن

فتعلمنا   كنا مع النبي  ):  البجلي  بن عبد الله  جندب  قول   -

القرآن نتعلم  أن  قبل  القرآن  ،  الإيمان  تعلمنا  به  ثم  فازددنا 

 . (2)(اإيمان  

لقد عشنا برهة من  ):  رضي الله عنهماالله بن عمر    عبد   قول -

 . (3) (وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآندهرنا 

تعلم   ذلك الإيمان الذي يسبقد معالم  حد  من  على    إلا أنني لم أقف

أجد  ،القرآن تكشف    ولم  ذلك  دراسة  وتعلم  الترتيب  سبر  الإيمان  بي 

المجدد محمد بن عبد    من صنيع  -بحسب اطلاعي  –جد  إلا ما و  القرآن،  

ين  فب  ،"تعليم التوحيد للصبيان"ف رسالة  الوهاب رحمه الله تعالى حي أل  

   مقدمتها ، وعلل ذلك حي قال فيلا  التوحيد أورحمه الله أن منزلة تعلم  

عل  ):  بها  اف  عر  م   ي  أن  الإنسان  على  فيما يجب  نافعة  قبل رسالة  الصبيان  م 

 

 (. 5497ح(  رواه البيهقي، السنن الكبرى: )1)

ماجه2) ابن  رواه  البيهقي،  6)ح  ،(  ورواه  حديث صحيح،  الزوائد:  في  وقال   ،)

الكبرى الكبير(4598، )حالسنن  الطبراني في المعجم  (.  1679)ح  ، ، ورواه 

 (. 60صحيح ابن ماجه: )ح ،وصححه الألباني

(،  35/ 1)  (، والحاكم في المستدرك:5496)ح  ،( رواه البيهقي في السنن الكبرى 3)

 . صحيح على شرط الشيخي، ووافقه الذهبي وقال: 
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إنسان   يصير  حتى  القرآن،  الإسلام،  لا  كام  اتعلمهم  فطرة    ا موحد    على 

   .(1) ( على طريق الإيمان اجيد  

ف  اأم القيم  بزراعة  يتعلق  عن    معاصرةدراسات    وجدت  قد  ما 

الوجدانية الدراسية  ااتهوتطبيق  الأهداف  المناهج  تكاد تكون  وهي    ،في 

كهدف   «تعظيم الله»زرع  عن    دراسة  ولم أجد  ،  زرع القيمفهوم  لم  مطابقة  

وجود اني،  وجد و  مع  وخطب  وأنشطةمحاضرات  زرع  »عن    برامج 

موجبات تعظيم  المتلقي بر  ك  ذ  وفي الغالب أنها ت    ،«النفوستعظيم الله في  

 ذكر ما يلزمالسلف، دون    السنة وأقوالمن القرآن و  الشواهدكر  ذ  ت  فالله،  

الله  غرس  ل ومتطلباتتعظيم  ومراحل  خطوات  ذكرمن  ودون   ،  

 .ثمر فيها غرس تعظيم اللهالتي يالبيئة  واصفاتلم

 
 :البحثأهمية 

للثبات   ا متين   االحاجة الماسة إلى غرس تعظيم الله ليكون أساس   .1

 أمام فتن الشهوات والشبهات.

على لانتفاع بهدايات القرآن  عدم اعلى    كثرة المظاهر التي تدل .2

 . مهاتعل  يها وتلق   الرغم من

 

 . 2، ص"تعليم الصبيان التوحيد"رسالة ( 1)



 قيمة تعظيم الله وأثره في الانتفاع بهدايات القرآنغرس 
 

 

10 

 للمربي.  اوإعداد   لا  ضعف العناية بغرس تعظيم الله تأصي .3

لغرس الجهل   .4 يحتاج  ما  وخاصة  القيم  غرس  بمتطلبات 

  تعظيم الله.

قيم   حاجة الجهات التربوية إلى إعداد المربي القادر على غرس .5

 تعظيم الله.
 

 :من البحث لمستفيدةالفئات ا
لمواد  وخاصة معلمي ا  ،المعلمونالقادة التربويون، والمربون و .1

 . الشعية

 . والدعاةالخطباء وخاصة  ،الموجهون والمؤثرون .2

 .لقرآنا يفظوخاصة مح ،ضن القرآنيةاالعاملون في المح .3
 

 *      *      * 
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 تمهيدال

 :الله تعظيممعنى  (1)

م الع ظ  ):  باديآ الفيروزقال  التفخيم،  كبير و بالتفي اللغة يفس  التعظيم      

العي    - غر  - بكس  الص  وعظ  خلاف  تعظيما  ،  فخمه    مه  أي  وأعظمه 

الرازي،  (1)(، واستعظمه أي رآه عظيما  وكبره  أي    :الشيء  ظ م  ع  ):  وقال 

ه   :هم  ظ  عو .(2)(فهو عظيم ،بر  ك   مه ،كبر  لهو، وفخ    .وق ره و ، بج 

الله أسماء    َّكم كل كخ كحُّ  تعالى:   قال  ؛«مالعظي»  :ومن 

م  ظ  ع  م  ـمعناه: ال العظيمالطبري: )قال    ،[52]الحاقة:و  [96]الواقعة:و  [74]الواقعة:

بمعنى عظيم : ) وقال القرطبي  ،(3) (ويتقونه   ويهابونه  خلقه  مهعظ  الذي ي  

عند عظمته   تتضاءلالذي   : ) وقال السعدي  ،(4) (القدر والخطر والشف

وتصغر   الجبابرة،  القاهرةجبروت  الملوك  أنوف  جلاله  جانب  ،  في 

فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل 

 

 . (1/1470)بادي، آالفيروز ،القاموس المحيط( 1)

 . 185مختار الصحاح، ص  (2)

 (. 3/15) ،تفسير الطبري (3)

 (. 3/246) ،تفسير القرطبي  (4)
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  .(1) (شيء

تعالى:   ضم ضخ ضجضح صم  صخ صح سمُّ  قال 

) ،  [ 9الفتح:  ]   َّطحظم الطبري:  التعظيم والإجلال  قال  فهو  التوقير:  فأما 

) .  ( 2) يم( والتفخ  البغوي:  ابن  .  ( 3) ( تعظموه وتفخموه :  وتوقروه وقال  وقال 

( 4) ( الاحترام والإجلال والإعظام   : التوقير هو )   كثير: 
 . 

العبوديةالتعظيم  »  :رك  ذ  وي    معاني  تعريف   المناوي  ذكر  .« من    في 

هي   :. وقيللربه  فسه تعظيما  فعل المكلف على خلاف هوى ن  :العبادة أنها

أوامره  وامتثال  الله  عل بف  التذلل لله محبة وتعظيما  هي  :  وقيل  .(5)تعظيم 

شرائعه به  جاءت  الذي  الوجه  على  نواهيه  واجتناب  ولا  .  (6)أوامره 

)يجب   :قال شيخ الإسلام  ،إلا بهبالتعظيم ولا تصح    تستقيم عبادة الله إلا 

وأن يكون الله عنده أعظم من    ، أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء

 

 . 110ص ،تفسير السعدي( 1)

 (. 22/207) ،تفسير الطبري( 2)

 . 1203ص ،تفسير البغوي( 3)

 (. 332/ 7) ،تفسير ابن كثير( 4)

 . 498ص ، اتيفرالتع( 5)

 (.25/ 2مجموع فتاوى العثيمي، )( 6)
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لغير الله فكل ما أحب    ، بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا لله  ،كل شيء

  .(1)(م بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا  ظ  وما ع   ، حبته فاسدةفم

الله   قول   تر بي بى  بن بم بز بر ئيُّ  :تعالىوفي 

 َّفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز
ابتغاء وجه ربهم أي: طلب )ابن جرير الطبري رحمه الله:  يقول  ،  [22الرعد:]

ا ك   أو يأتي  ،ف في أمره وتنزيه ا له أن يخال    ،تعظيم الله ره إتيانه فيعصيه أمر 

 .(2) (به

الخشوع»  :ذكروي   معاني  من  القيم:  قال    .«التعظيم  خشوع )ابن 

القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء، فينكس القلب 

لله كسة ملتئمة من الوجل والخجل والحب والحياء، وشهود نعم الله،  

 .(3)(تبعه خشوع الجوارحوجناياته هو؛ فيخشع القلب لا محالة، في 

 

 :تعظيم الله قيمة عظمى (2)

  مكونات: ةلها ثلاث القيمةو

 . معرفي علمالأول: 
 

 .5العبودية، ص (1)

 (. 16/422) ،تفسير الطبري( 2)

 . 232الروح، ص  ( 3)
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 تأثر وجداني.  الثاني: 

   .عملي سلوكالثالث: 

ذلك   توضيح  المثال  ويمكن  سبيل  الصلاة،  على  قيمة  :  فالعلم في 

التأثر  وأما  ،  ، وأنها أحد أركان الإسلامأن الصلاة واجبة  بإدراك  يتحقق

وإجلالهف:  الوجداني الصلاة،  بتعظيم  ووتعظيم    ايتمثل  حبها،  قدرها، 

: فيتمثل بالإقبال  العملي  السلوك، وأما  يجب فيها  والخوف من فوات ما

وإقامتها    عليها، نحوها،  فيها  والمسارعة  الوجه    وتأديتهاوالخشوع  على 

 المطلوب. 

ية  نومن الشواهد القرآعلى كل القيم،    اتوهكذا تجري هذه المكون

في سياق  السلوك العملي  ترابط العلم بالتأثر الوجداني و  التي اجتمع فيها

علم    فهذا[  26المعارج:  ]  َّىٰ ني نى  نن نمُّقوله تعالى:  واحد  

 يي يى ين يم يز ير ُّٱ  :وقوله  ،باليوم الآخر  تصديق ويقي و

ثم    ،انيدوج  أثر  توهذا    [28 –  27المعارج: ] َّبح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج

  فقال تعالى:   التصرفاتمثل في عدد من  متعلمي  بيان سلوك  ذلك    تلا

 حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخُّٱ
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم
  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم
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 .[35 – 29المعارج: ] َّلخ لح لج كم كل كخ

 :  يأتيما  كذلك    وتوضيحقيمة عظمى،    الله نجده   تعظيمإلى  نا  نظر  فإذا

الأول اللهال:  المكون  بعظمة  الإيمامن خلا  :علم  الله  ل  بأسماء  وصفاته  ن 

 .بالخلق والملك والتدبيرسبحانه وتفرده الحسنى 

الثاني بعظم الله::  المكون  الوجداني  الم  التأثر  ؤمني من  ما يقع في نفوس 

   .، ومحبتهورهبته ،هخوفخشية الله وإجلاله، و

الثالث بعمليال   السلوك:  المكون  الله  يكون    :تعظيم  لله  اعبادة  من  ما 

،  بما يحبه ويرضاه   والتقرب له،  والتضرع والافتقار إليه  والذلة له طاعتهو

 مخالفة أمره.تجنب والحذر من معصيته و

يتطابق مع ومما يؤكد أن تعظيم الله قيمة عظمى أن المكون الأول  

والثالث   الثاني  والمكون  والصفات،  الأسماء  وتوحيد  الربوبية  توحيد 

  مع توحيد الألوهية. انيتطابق

تو اوقد  الكتاب  افرت  من  على لنصوص  السلف  وأقول    والسنة 

العلم والعمل    عبد الله بن مسعود ومن ذلك: قول  تلازم الاعتقاد مع 

عنه: الله  يقولإذا  »  رضي  الله  رعها أف    َّتم تخ تح ُّٱ  :سمعت 

عنه  ،سمعك ينهى  أو شر  به  يأمر  خير  وهذا  (1) «فإنه  يؤ،  ترابط مما  كد 

 

بن  لا  ،الزهد، و 158  : ص، للإمام أحمد،  كتاب الزهد(،  2/3)  ، تفسير ابن كثير  (1)

 . (1/130) ، حلية الأولياءو ،12ص ،المبارك
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لا يزال الرجل ) حمه الله: البصري ر قال الحسنالإيمان بالسلوك العملي. 

عه وهديه ولسانه وصلاته  يطلب العلم؛ فلا يلبث أن يرى ذلك في تخش  

فالعلم النافع هو ما باشر القلب ): رحمه الله قال ابن رجبو ،(1) وزهده(

ومتى    ،وتعظيمه ومحبتهفأوقر فيه معرفة الله وعظمته وخشيته وإجلاله  

  .(2) (له اع فخشعت الجوارح تبع  سكنت هذه الأشياء في القلب خش

فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى، محا  )  :رحمه الله  قال ابن رجبو

 ، ولاولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه ذلك من القلب كل ما سواه،  

فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره، ولا يتحرك   ،إرادة إلا لما يريده منه مولاه 

، وإن  وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به  ،بالله ، فإن نطق نطق  إلا بأمره 

به بطش  بقولهبطش  المراد  هو  فهذا  به،  :،  يسمع  الذي  سمعه  كنت 

 .(3) (، ورجله التي يمشي بهاا، ويده التي يبطش بهوبصره الذي يبصر به

لإيمان واليقي  د ايزي  كل علم وعمل لاالله: )فقال ابن القيم رحمه  

ة    .(4)فمدخول( العمل على يبعث  لا إيمان ، وكلفمدخول قون

 

 

 (. 1/127(، جامع بيان العلم، )391سنن الترمذي، )ح (1)

 (. 19)ح ،شرح حديث أبي داود في طلب العلم لابن رجب (2)

 .412ص ،جامع العلوم والحكم ( 3)

 . 86ص ،الفوائد (4)



 غرس قيمة تعظيم الله وأثره في الانتفاع بهدايات القرآن
 

 

17 

 :القيمغرس تعليم القيم والفرق بين  (3)

الثلاث  لما المكونات  بهذه  القيم  الوجداني،  ةكانت  والتأثر  العلم،   :

لهو القيم  غرس  فإن  العملي،  وأهداف    السلوك  معرفية،  أهداف 

أن يراعي ما  لقيم  غرس ان ي لميلزم    ، ولذا، وأهداف سلوكية (1)وجدانية

الغرس ونماؤه وتمامه حتى   تحققل بها  يحص  أمور    منيحتاجه كل مكون  

بكل ما يحقق تمام   هلغرسحال المزارع الذي يستعد  وذلك ك  ره،ثما  يؤتي

مناسبة  زرع يراعي  فهو  ووالمكانالزمان  ه،  الأرض،   وجودة،  صلاح 

،  اوكيف    بالماء كما    هسقيتوالي  ، وما يحتاجب  ه إمدادتعاهد الغرس والبذر، و

وهبراعموحماية   النافعةمستخدم    ،هائلفسد  اهتع،  الوسائل  كل  كل  ...ا 

إليه، فك  نموله  ذلك ليتحقق   أن  عليه  غارس القيم  ذلك  ما كان يصبو 

السليمة  د البيئة  يلائمه، ويعما  ار  ويخت  المتلقي،  غرسه ما يناسبفي    يراعي

غرس  يهيئ الظروف لينو  ،خطوة بعد خطوة  نمو غرسههد  ايتعحوله، و

كل ، ويحذر من كل ما يفسده أو يعيق غرسه، ومالقيما قصد من    هبقلفي  

 . ، وحلم وحكمةبصبرذلك 

 

عام  وفريقه    "كراثول"قام  (  1) لأهداف  ابتصنيف  هـ،  1384م،  1964في 

والتقييم،    مستويات  خمسة   إلىالوجدانية   والاستجابة،  التلقي  هي: 

 . 255المناهج المعاصرة، ص   :انظر  .والتفاعل والتبني 
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يختلف  قالفتعليم   حيث  غرس  عن  يم  القيم القيم،  تعليم  يأخذ 

الأ فقط،  المكون  لكان    ولئنول  الفعال  خطو التعليم  القيم  من  ة  قيمة 

القيمة  غرس  ليبقى  حيث    ،لغرس هذه القيمة  ليست كافية  مهمة إلا أنها

كل جانب من أدوات  وما يحتاجه ، السلوكياني والجانب الجانب الوجد

 ووسائل وبيئة ومدة زمنية. 

يجدول  يأتي    وفيما  القيم للمقارنة  تعليم  بي  الفروق  أهم  وضح 

 .وغرس القيم

  



 غرس قيمة تعظيم الله وأثره في الانتفاع بهدايات القرآن
 

 

19 

 

 (القيم غرس)و (القيم تعليم)بين  مقارنة
 

 معلومات، مشاعر، سلوك  معلومات 

 مربي وقدوة  معلم

 بالمتعلم كل البيئة المحيطة  مدرسة وفصل دراس 

 يشمل حياة المتعلم  وقت الدرس 

 اختبار نظري
الثبات على السلوك العملي  

 للقيم

 الفهم والحفظ 
بقناعة  الاستجابة للقيمة 

 حبو

 فخر واعتزاز تبني القيمة ب لعلوم فهم ا 

 دعوة الآخرين للقيمة  اتقان العلم 

 شهادة النجاح المدرس 
التضحية من أجل  البذل و

 القيمة

 عرض المعلومات بإقناع 
القيمة في  يسعى لغرس

 القلوب

 لمعلمه ويقتدي به  محب منفذ للتوجيهاتومطيع 
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 تعظيم الله:قيمة س ر غ مراحل (4)

  بينها لما بينها صعب الفصل  يوقد    ،يمر غرس القيم بمراحل متتالية

مرحلة  ، وتداخلمن   مراحل غرس  لها  كل  تقسيم  يميزها، ويمكن  ما 

 : الآتيةالست قيمة تعظيم الله إلى المراحل 

  

 ، ويتقبلها. تعظيم الله المتربي تلقي قيم يحسن .1

  بقناعة قوية. هائللادبق ، ويصد تعظيم الله قيمن بيؤم .2

سلوك عملي، ويبادر بحب تعظيم الله من    قيماد لما تقتضيه  ينق .3

   ورغبة.

ب .4 الله  قيممبادئ  يعتز  بفخر،  تعظيم  ويعلنها  ما يو،  رفض 

 يخالفها. 

م  ابرنامج    ىيتبن .5 قيم  اشوع  أو  الله  يحقق  إليه تعظيم  ويدعو   ، 

 من أجله.  ويبذل

يصبغ حياته    ا، حيثتعظيم الله سمة له، ويعرف به  قيمتكون   .6

 بها.
 

 *      *      * 
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 الأول المطلب 

 :نبويمنهج غرس تعظيم الله البدء ب (1)

كر التأثر  لذ  االقلب سابق    تعظيم الله فيأثر  في كتاب الله  كثير  ما يأتي   

 ذٰ يي يى يم يخُّ  من ذلك قوله تعالى:فبالقرآن والانتفاع به،  

  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ

  ا مقدم  ل القلب  وجتعظيمه، وو  الله  فجاء ذكر  ؛  [2الأنفال:  ]  َّئنئى

  .زيادة الإيمان بتلاوة القرآنعلى 

تعالى:   قوله  في   جح ثم ته تم تخ تح تج ُّوكذلك 

 ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم
خشوع  بلله  م  مهظيجاء تع  ؛[16الحديد:  ]  َّفج غم غج عم ظمعج طح

ما نزل من الحق وهو  ب  وتأثرهم  على خشوعهم  امقدم  ذكر الله  عند    مقلوبه

 . آيات القرآن وهداياته

تعالى: قوله  في   ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يمُّ  وكذلك 

 بزبم بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ
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  ؛[23الزمر:] َّثيفى ثى ثن ثم ثز ثر  تي تنتى تم تز تر بي بى بن

الذين  وف بأنهم  بالقرآن  التأثر  أهل  الله  فصف  الله  تقشعر  يعظمون 

خشيةجلود من  ف  هم  الذين  الله،  الله  هم  بخشيه  قلوبهم  الإيمان  باشر 

 بالقرآن عند سماعه. الك تأثر  هم ذفأورث ،هتعظيمو

غرس الإيمان المتضمن تعظيم الله في النفوس  يؤكد أن  نهج النبوي  الم و 

الصحيحة  ولقد أكدت الأحاديث والآثار   القرآن، هدايات    تلقي قبل    يكون 

  ا منهج    عاشوا ذلك م هذا النهج النبوي، حيث  عن الصحابة رضي الله عنه 

ثم    لا  الإيمان أو   يتلقون كانوا  ، حيث  ، وطريقة ثابتة، في عهد النبي  ا سائر  

 :  الآتية الشواهد  دلت على ذلك  القرآن، كما    يتلقون 

إن الأمانة  » :    قال حدثنا رسول الله   عن حذيفة بن اليمان   -

فعلموا من القرآن    ،ثم نزل القرآن  ،نزلت في جذر قلوب الرجال 

السنة تيمية  ،(1) «وعلموا من  ابن  الله    قال  والأمانة هي  )  :رحمه 

   .(2)(الإيمان، أنزلها في أصل قلوب الرجال

يمان ق):  قال  عن حذيفة بن اليمان   - ل أن نؤتى بإ ن ا قوم  أوتينا الإ 

 . (3)(نيماالإل أن تؤتوا بآن قريتم القتوإن كم قوم أو ،القرآن

 

 (، واللفظ له. 143)ح ،(، ومسلم7276)ح ،رواه البخاري( 1)

 (. 12/249) ،مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (2)

 . 8سبق تخريجه ص( 3)
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ونحن  كنا مع النبي  )قال:    عبد الله البجلي    ن بعن جندب   -

فازددنا ،  فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن  ،(1) فتيان حزاورة

  .(2)([إنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان، ]وابه إيمان  

لقد عشنا برهة من  )ل:  اق  رضي الله عنهماعبد الله بن عمر  عن   -

 ، وتنزل السورة على محمد رآنوأحدنا يؤتى الإيمان قبل الق  دهرنا

  أن    يامها، وآمرها، وزاجرها، وما ينبغ فيتعلم حلالها، وحر

منها عنده  رأيت    ،يقف  لقد  ثم  القرآن،  اليوم  أنتم  تعلمون  كما 

فيقرأ ما بي فاتحته   ،يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان  اليوم رجالا  

أن يقف    ينبغيولا ما    ،مره ولا زاجره ما آ  يما يدر  ،إلى خاتمته

 .(3) (عنده منه فينثره نثر الدقل

 

اشتد  (  1) إذا  الغلام  وهو  الحزور،  جمع  الذي حزاورة:  بالفتى  وفست  وقوي، 

 (. 3/58)  ،قارب البلوغ، غريب ابن قتيبة

  ، (، وقال في الزوائد: حديث صحيح، وصححه الألباني6)ح   ،رواه ابن ماجه  (2)

)ح ماجه:  ابن  السنن  60صحيح  آخره،  في  الزيادة  مع  البيهقي  ورواه   ،)

الإيمان4598)ح  ،الكبرى شعب   ،)( المعجم  1/76:  في  الطبراني  ورواه   ،)

 (. 1679)ح ،لكبيرا 

الكبرى   (3) السنن  البيهقي،  )5496)ح  ،رواه  المستدرك:  والحاكم،   ،)1/35  ،)

 وقال: صحيح على شرط الشيخي ووافقه الذهبي. 
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جاء رجل    :قالرضي الله عنهما أنه  عمرو    عن عبد الله بنويروى   -

إني أقرأ القرآن فلا أجد   ،يا رسول الله:  فقال  إلى رسول الله  

، » :  فقال رسول الله    ؟نهع  نفكقلبي ي َ بالإيماني
إنَّ قلْبَك حُشِي

  .(1) «لقُرآني وإنَّ الإيمانَ يأْتي العبْدَ قبْلَ ا

الله:  و رحمه  الإسلام  شيخ  سئل  ي  لما  أهل  بالزهد  أ  مبدأ   مبالعلم 

قائفأج  بالعبادة؟ الله  والعبادة  ):  لا  اب رحمه  الواجب  الإيمان  من  بد  لا 

كتفاضلهم في   ثم الناس يتفاضلون في الإيمان  ،الواجبة والزهد الواجب

 على تقديمه من  ويقدم ما يقدر  ،وكل إنسان يطلب ما يمكنه طلبه  ،شعبه

أنه    ،(2) (الفاضل السلف  عند  المقرر  من  الصب)وكان  بلغ  فأول يإذا   ،

 .(3)(واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناها

بالأولويات والحاجات الأساسية التي  وهذا منهج مهم يجعلنا نفكر  

تكون ممهدة لما بعدها، وأن البناء العلمي لابد له من أسس وقواعد إيمانية  

 شك أن عظمة القرآن والحاجة ى عليها، ومقدمات يعتمد عليها، ولايبن

 

(، وقال: إسناده  11/177(، وضعفه المحقق، )6604)ح  ،رواه أحمد في المسند   (1)

ابن لهيعةضعيف،   العلي في زوائد مسنلضعف  المقصد  كتاب  أبي  ، وينظر:  د 

 (، باب: تحصيل الإيمان قبل القرآن.1/151) ،يعلى

 (. 7/651) ،مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (2)

 (.1/6) ،مختصر منهاج القاصدين  (3)
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سبق  يظاهرة لكل مسلم، لكن الحاجة لترسيخ الإيمان الذي    إلى حفظه

  تعظيم    كون تلقي القرآن في القلب تلقي  يأن    من أجلتعلمه منهج نبوي،  

 من وعيده. ابوعده، وخوف  ورجاء   اللعمل به، ويقين  اوانقياد، وتطلع  

 

 :هدايات القرآنب النفوس للعمل يهيئهو الذي تعظيم الله س غر (2)

لي  غرس في القلوب لقد كان القرآن يتنزل في مكة ثلاثة عش سنة 

وحد الله  ليه تعظيم  الشائع ،  من  قليل  مع  والتوحيد،  العقيدة  زرع 

إذا   العهد حتى  ذلك  المقصود في  الميدان  هي  القلوب  وكانت  العملية، 

شحت بنور القرآن تهذبت النفوس، واستقامت انفتحت بالإيمان، وان 

 بى ُّٱٱٱ، قال تعالى:على طاعة الله، وأسلمت أمرها لأمر الله ورسوله  

 ثىثي ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
 .[7الحجرات:] َّقي قى في فى

نما نزل أول ما نزل منه سورة  إ » عائشة رضي الله عنها عن القرآن:  قالت  

نزل  ،  ا ثاب الناس إلى الإسلام إذ   حتى ،  فيها ذكر الجنة والنار ،  من المفصل 

أول شيء ،  الحلال والحرام  نزل  ندع    لقالوا: (،  لا تشبوا الخمر : ) ولو  لا 

أبد   نزل ،  ا الخمر  ) ولو  أبد    : لقالوا   (، تزنوا لا  :  الزنا  ندع  لقد    ، ا لا 

 كم كل كخ كح كجُّٱب: وإني لجارية ألع   على محمد   بمكة  نزل 
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 . ( 1) « لنساء إلا وأنا عنده وما نزلت سورة البقرة وا   ، [ 46القمر:  ]   َّلح  لج

إن في  »: هو صلاح قلبه في قوله أن مفتاح صلاح العبد  ولما أخبر

إذا صلحت صلح الجسد   سد  وإذا فسدتْ فسد الج  ،كلّهالجسد مضغة 

  غرس تعظيم الله في القلب خير ما يصلح كان    ،(2) «ه ألا وهي القلب كل  

العبد  القلب العبدف،  ويصلح حال  الله  إذا  إن  ظ م    ىتلقف  قلبه،  صلح  ع 

   .اعمل بهاستعداد للوقي وتعظيم يبهدايات القرآن 

دث في القلب يح  ركائز الإيمان  ما يلحق به من  تعظيم الله و فغرس  

القرآن لما فيها من تفريغ القلب وتخليته من هدايات  مهمة لتلقي    ة  ئتوط

القلبية،   والأعمال  الأحوال  من  يملؤه  وبما  والأدواء،  الأهواء  شوائب 

الله ذلك في قوله:  ويصف شيخ   التي  )الإسلام رحمه  التفريغ والتخلية 

الرسول  بها  الله    جاء  يحبه  لا  مما  قلبه  يفرغ  الله، ؤويمل  ،أن  يحبه  بما  ه 

الله،  فيفرغه من عبادة غير الله بعبادة  وكذلك يفرغه عن محبة    ،ويملؤه 

ويدخل    ،وكذلك يخرج عنه خوف غير الله  ،ويملؤه بمحبة الله  ،غير الله

ويثبت فيه التوكل   ، ه خوف الله تعالى، وينفي عنه التوكل على غير اللهفي

  ،وهذا هو الإسلام المتضمن للإيمان الذي يمده القرآن ويقويه  ،على الله

تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا    كما قال جندب وابن عمر:  ،لا يناقضه وينافيه

 

 . (4993)ح ،رواه البخاري( 1)

 (. 4178)ح ،(، ومسلم52)ح ،رواه البخاري( 2)
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  .(1)(االقرآن فازددنا إيمان  

رحم  ويؤكد القيم  القلبأن    الله ه  ابن    : فيقولأمرين  ب استقامة 

الأمر  ...المحاب  الله تعالى تتقدم عنده على جميع   محبة  تكونأن   ا:أحدهم)

الأمر والنهي :الثاني الناهي  ، تعظيم  الآمر   فإن ، وهو ناشئ عن تعظيم 

 نيُّٱٱ: قال سبحانه وتعالى  ،عظم أمره ونهيهي  ولا   يعظمه  لا  من  ذم  تعالى  الله

فون لله  لكم لا تخا  قالوا في تفسيرها: ما،  [13ح:  ون]  َّيح يج هي هى هم هج

وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه وتعظيم  ...ةتعالى عظم

على تعظيمه    فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا    ،نهيه واجتنابه

لصاحب الأمر والنهي ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود  

 .(2)(يمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبرلهم بالإ

الله   الله    سبحانهوبي  ذكر  قويأن  دافع  لله    وتعظيمه  للاستجابة 

سبحانه  طاعتهالتزام  و  َّيميى يخ يح يج هي هى هم هج نيُّٱ:فيقول 

 . [15 –  14الأعلى:  ]

 :فتن الشبهات والشهواتمن  يحفظغرس تعظيم الله أساس متين  (3)
سبحانه الله  ال  بي  على  يعي  عند  ما  الانحراف  عن  وينهى  ثبات 

 سمصح سخ  سح سج خم خج حم حج ُّٱٱ:في قوله تعالىالتعرض للفتن  

 

 (. 10/401) ،تيميةمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ( 1)

 . 7ص ،وابل الصيبال (2)
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 فج  غم عمغج عج ظم ضمطح  ضخ ضح ضج صم صخ
بالصلاة،  ،  [ 45العنكبوت:  ]  َّفخفم فح كلها  والصلافأمر  تعظيم  ة 

للهو الأ   ،إجلال  يتضمنه  الصلاةلما  وتكبيرات  والإقامة  وأفعالها ذان   ،

 {عم عج ظم}تعظيم له، ثم قال سبحانه:   ولله  تكبيرمن  قوالها  وأ

والمنكر، أو يكون المعنى ن ذكر العبد لربه أكبر في النهي عن الفحشاء  إأي  

الفحشاء   عن  تنهى  أنها  الأول:  أمرين،  تورث  الصلاة  والمنكر،  أن 

وأعظم   اوالثاني أكبر شأن    ،والثاني: أنها تورث ذكر الله وتعظيمه في النفس

شاقدر   اختيار  وهذا  الله لإسلام  ا يخ  ،  رحمه  تيمية  يقول  ابن  : حيث 

والم) الفحشاء  وهو  للمكروه  دفع  فيها  لاة  تحصيل نالصن وفيها  كر، 

الماللهر  كبوب وهو ذحالم المكروه،   بوب أكبر من دفعح، وحصول هذا 

ا اندفاع الشن  ا، وأمن مقصودة لذاته  للهب  ة القلادوعب  ، للهعبادة    الله ر  كفإنن ذ

 .(1) (لى سبيل التبعع عنه فهو مقصود لغيره 

للم المستحقي  التائبي  الله  ذكر  بين ولما  توبتهم  أن    غفرة  هو  سبب 

  ٌّ ىُّٰٱ  ته فقال سبحانه:هيبه وجلاله وإميعظالمتضمن تهم لله  ذكر

 ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 بي  ،  [135آل عمران:  ]  َّتنتى  تم تز تر  بي بى بن بم بز بر

 

 .(10/188) ،مجموع الفتاوى( 1)
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ويشهد لذلك قول   م،لوبه قفي أن سبب المغفرة هو ما وقر من تعظيم الله 

ذنبًا، فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك   أذنب عبد  »:    الرسول

وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا، فعلم أن له ربًّا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب، 

ثم عاد فأذنب، فقال: أيْ رب، اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب  

غفر الذنب، ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب،  عبدي ذنبًا، فعلم أن له ربًّا ي

ل: أيْ رب، اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا، فعلم  فقا

ما  فليفعل  لعبدي،  غفرت  قد  بالذنب،  ويأخذ  الذنب،  يغفر  ربًّا  له  أن 

 .  (1) «شاء

ن  كملت عظمة الحق  م  ):  بقوله  رحمه الله  الإمام ابن القيم  بي ذلكو

عظمت عنده مخالفته؛ لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة   بهتعالى في قل

ن  هو دونه ن  عرف قدر نفسه وحقيقتها؛ وفقرها الذاتي إلى مولاها  ،  م  وم 

جناية   عنده  عظمت  إليه؛  حاجتها  وشدة  ون ف س،  لحظة  كل  في  الحق 

الضرورة   شديد  هو  لمن  ون ف سالمخالفة  لحظة  كل  في  عرف  و  ،إليه  إذا 

عظم   مع  في  قدحقارتها  ر  فشم  عنده؛  الجناية  عظمت  خالفه؛  من  ر 

ويقينه بالوعيد  تصديقه  وبحسب  منها،  في    التخلص  تشميره  يكون  به 

 

 (.2758واللفظ له، ورواه مسلم )ح   (،7068)ح  ،رواه البخاري (1)
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  .(1)(من الجناية التي تلحق بهالتخلص  

 الشيطانصم من كيد  ع  فكلما كمل الإيمان وتحقق في العبد تعظيم الله  

 ئخ ئح  ئج يي يى ينُّ  قال الله تعالى:  ،ته الله على الدينوثب  وفتنه  

 ٍّ ٌّ ىُّٰٱ  تعالى:  وقال،  [99النحل:  ]  َّبخ بح بج ئه ئم

  بن بزبم بر ئي ئنئى ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 . [27إبراهيم: ] َّتز تر بي بى

 

 :بهدايات القرآنالتام شرط للانتفاع تعظيم الله وحياة القلب وتقواه  (4)

  ، المتقون  إلاتمام الانتفاع  قرآن  الينتفع بعلى أنه لا    كثيرةآيات  دلت   

 الله   تعظيم  حيث وقع في قلوبهم  ،الذين يخشون اللهلا  ولا يعمل بهداياته إ

، وقال [2البقرة:  ]  َّ نح  نج  مي مممى محمخ مج لي لى ُّٱٱقال تعالى:   ،هإجلالو

وقال [51الأنعام:  ]  َّ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سحُّتعالى:    ،

 حم  حج جم ثمجح ته تم تخ تح  تج  به بمُّتعالى:  

 كم  كل كخ كح كج قم ُّٱ، وقال تعالى:  [11يس:  ]  َّخم خج

 . [18فاطر:] َّلح لج

  ه سبحانه أن من يتعظ تفصيلية نو    ان ذكر الله فيها أحكام  اطمووفي  

 

 .(1/144) ،مدارج السالكي (1)
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يوم لقائه، قال م الله وخاف من حقق الإيمان وعظ  هو  هويعمل بالقرآن ب

 قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ  :سبحانه

 ني نى نمنن نز نر مم ما   لي لى لم كي كى كلكم كا قي

 تر ُّٱ  وقال سبحانه:،  [232البقرة:]  َّئح ئج يي يى ين  يم يريز ىٰ

 فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز

 نى نن نم نز نر مامم لي لى  لم كي كى كم كل كا قىقي في

 . [2الطلاق:  ] َّىٰ ني
 

 :كل العبادات يراد بها تعظيم الله (5)

عبادة        الله  فكل  الله  يراد بهاشرعها  العبد  تعظيم  قلب  قال شيخ    ،في 

العبادة تتضمن كمال الحب وكمال التعظيم، وكمال  الإسلام رحمه الله: )

والإجلال  والخشية  تعالى:،  (1)(الرجاء    صخ  صح سم سخُّ  قال 

الله) ،[185البقرة:]  َّصم ولتعظموا  بمعنى   ،(2) (يعني:  الله:  )تكبير 

 .(3)تعظيمه وهو واجب في جميع الأوقات وفي كل الواجبات(

 

 

 

 (. 10/488) ،مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (1)

 (. 3/479) ،تفسير الطبري( 2)

 (. 1/155) ،البحر المحيط ( 3)
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 :الكبرىغرس تعظيم الله من مقاصد القرآن  (6)

تقرير توحيد الربوية وما يتضمنه من ذكر أسماء  وذلك لأن القرآن يحوي  

  عبودية، لى وصفاته وأفعاله التي تستوجب تعظيم الله وإفراده بالالله تعا

الجليل،  و العظيم  المقصد  القرآن تعود لهذا     : تعالىقال    كل مقاصد آي 

  ات ه ب ي   اللهن  آي  ك  ي 
ل  ذ  ون ك  ت ق  م  ي  ل ه  ع   . [187]البقرة: ل لن اس  ل 

 *      *      * 
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 الثاني المطلب 

 :حياةشامل لل تعظيم اللهقيمة غرس  (1)

الله شعيرة    تعظيم  بطهارليست  شأن معنية  إهمال  مع  القلب  ة 

الله  ، بل  الجوارح أعمال  يرتأثله  تعظيم  إذا  على جميع  فالقلب  الجوارح، 

التزمت  عظ   تعظيمه،  الله حق  يح   جوارحم  ما  لله، وخضعت  ا ب  العبد 

، وانصبغت حياته  ه وتعاملاتهسلوك و  داتهفي جميع عبالأوامر الله    هنفس

 . هقلببما وقر في 

تعظيم   قاصر    للهافغرس  أعمال    اليس  كالإخلاص القلوب  على 

والحب؛   والرجاء  والحج  يشمل  بل  والخوف  كالصلاة  الجوارح  أعمال 

اللسان والسمع والبصر، وشاملوالصوم وحف العلاقات لإصلاح    ظ 

الأرحام والإحسان للجار وحسن  بي الناس كالـبـ ر بالوالدين وصلة  

 لما يشعوشامل    ،الصدق في البيع والشاءووطيب التعامل،  خلاق  الأ

والنفقفي    اتالتصرفمن   والإحسان  والصدقة  بالزكاة  فهو    ،  ةالأموال 

في توازن بديع يربط بي تعظيم القلب لله،    ،أحوال الإنسان   لجميعشامل  

للهو خضوعه  كلها  بي  حياته  الله  ،في   ته تم تخ تح ُّٱتعالى:    قال 
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حيثما »:  قال  و  ،[162الأنعام:  ]  َّخج حم حج  جم جح ثم الله  اتق 

 .(1) «كنت

أ  إذاف  الله  تعظيم  القلب  في  سائر  استقر  والاستقامة في  الهداية  ثمر 

الصالحة وخوف  و  ، الأعمال  رجاء   ربها  نحو  النفس  ولزمت  اتوجهت   ،

ن حسيب نفسه  ، ويصبح الإنسا الصالحة الظاهرة منها والباطنة  الأعمال

بمفهومها  في التقوى،  منزلة  ذلك  يورثه  حتى  أعمال  من  عليه  يقدم  ما 

تعالى:كما  الشامل    مى مم مخ مح مج لي لى لمُّٱٱقال 

 هي هى  هم هج  ني نى نم  نخ نح نج   مي

 َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى  يم يخ يح يج

 بم  بز بر  ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ

 . [177البقرة: ] َّثم ثز ثر تي تنتى  تم تز بيتر بى بن

 

 :عملية مستمرةغرس تعظيم الله  (2)

طول    يزكي بها الإنسان نفسه  عملية تربوية مستمرة  اللهغرس تعظيم  

تعالى:  حياته،     ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ  يح يج هيُّقال 

 . [102آل عمران: ] ََّّ ٍّ

 

(، وحسنه، وكذلك  1987)ح    ،(، والترمذي21392)ح    ،ندالمس  ،رواه أحمد  (1)

 (.977)ح ،صحيح الترمذي ،الألباني 
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في  المربيكذلك  و يغرس  يتولى  حي  الله    متربيتهمن  في تعظيم 

ف وقت  ليس  نفوسهم،  أو  حد  ما  إليه،    نتهييلذلك  مرحلة  لكل  وإنما 

ولكل حال يلائمها  يناسبها،  الله  فليس    ،ما  تعظيم  ينتهي    ادرس  غرس 

هو  أو خطبة، بل    تنتهي بكلمة  موعظة   أو  ، شحهينتهي ب  اقته، أو متن بو

   ة، ورعاية متواصلة.تزكية مستمر غرس مستمر ل

ي    علىو الله     غرس  لى  و  من  السمة  أن  تعظيم  لتبعات هذه  نفسه  يعد 

والحلم  يتحلى  ف أ  طال  مهماوالحكمة،    والأناةبالصبر  تعثرت الوقت  و 

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّٱ:  نبيه  امخاطب    قال الله تعالى  ،سوالنف

،  [7  –1المدثر:]  َّسخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم  ته تم تخ

إليه   والدعوة  بالنذارة  أمره  منهج    امتخذ    -فحي  وتعظيمه  الله   اتكبير 

بالصبر،    -  لا  وسبي إلأمره  الماسة  أمر    ؛يهللحاجة  والتربية  الغرس  لأن 

 . ل دعوته وحياتهاطومعه ستمر ل يطوي

  

 :غرس تعظيم الله منهج ثابت (3)

 وصراط مستقيم  ،تعظيم الله أنه منهج ثابت  غرسخصائص  ومن  

 بن بم بز بر ُّٱ  قال الله تعالى:  ،لا يتغير مهما تبدلت الأحوال

  ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن  تم تز تر بىبي

 .[153الأنعام: ] َّفىفي
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وما فيها من التنويه لحج  الحج في سورة ا  لآياتوفي نظرة تأمل وتدبر  

الله   تعالى:  بتعظيم  الله  يقول   خج حم حج جم جح  تهثمُّٱحيث 

 ظم  ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح  سخسم سح سج خم

 مم مخ مجمح لي لى لم لخ فخ  فح فج غم غج عم عج

 يميى يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر

 لى لم كي كى كلكم كا  قي قى في ثيفى ثى ثن ثم

  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي

 تح تج به بخبم بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

 صح  سم سخ سجسح خم خج حم حج جم  جح ثم تمته تخ

 فخ فجفح غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

 .[37 –  30الحج:  ]  َّلحلخ لج كلكم كخ كح كج  قم قح فم

الآيات  القلوب  نجد  في  الله  تعظيم  بتأكيد  فضل   ،اتسمت  وبيان 

،  عملي على تعظيم القلب للهتعظيم شعائر الله دليل    وأن  ،ذلك عند الله

ب    دوالذين يحصل لهم الوجل عن  ، به قلوب المخبتي لهش اللهوبيان ما 

النسك مقصدها  لله في  د أن مظاهر العبادة  ثم تأكي  ،ومهابة    تعظيما  ذكر الله  

 درجاتهو الذي يرفع  وأن هذا    ه،وتعظيمالله    يقع في القلب من تقوىما  
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 .  اللهبأمرهم بتكبيرثم ختم ذلك   ،عند الله العبد

تتغير مع   لا  ثابتة  تسماالمعاني التي تتضمنها الآيات    ه نجد أن هذف

الحياة فتغير  تتبدل،  تتغير  الوسائل  ،  قيمة  والأحوال  الله  تعظيم  ويبقى 

والقلوب  عظمى النفوس  الم  مهما،  في  الله و  ،ظاهرتغيرت  تعظيم  يبقى 

الحياة من    تتغير  مهما  هل  اببشية الإنسان، وملازم    امتربط    ىأسم  امقصد  

 .الوسائل ثابت الأصول ومتجدد، حوله

كان    كتاتيب  فمنذ  في  علومه  يتلقى  أن  بدائيةالإنسان  أصبح    إلى 

لا تتغير ولا  ثابتة  فإن غرس قيمة تعظيم الله    -  حديثةجامعة  ها في  ايتلق

سبيلتتب الجافي    المعالم، وسط    ةمنضبطو،  واضح  هادل،   والغاليعنه  بي 

 .فيه
 

*       *      * 
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 الثالث المطلب 

يت الله ويمن أجل أن  قيمة تعظيم  الغرس  حقق مقصود غرس  ؤتي 

نها  بات مهمة من شأهناك متطلفتنتفع بهدايات القرآن  النفوس    فيه  ثمار

 من أهمها: بكفاءة عالية، تحقيق ذلك 

   .لا  غرس تعظيم الله أوأن يكون  (1)

  .غاية كبرى اللهغرس تعظيم  أن يكون (2)

 . قدوة يقوم بغرس تعظيم الله مرب  أن  (3)

 :يأتيوتفصيل ذلك كما 

  

 :لًاأو غرس تعظيم اللهأن يكون  (1)

كان يحدث في الرعيل الأول    شواهد كثيرة تؤكد أن غرس تعظيم الله

ومن تلك   ،التفصيلية  توجيهات القرآن وهداياتهمن الصحابة قبل تلقي  

يمان ق ): عنهن رضي الله ة بن اليما قول حذيف الشواهد ل  بإ ن ا قوم  أوتينا الإ 
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 . (1)ن(يماالإل أن تؤتوا بآن قريتم القتوإن كم قوم أو ،أن نؤتى القرآن

ة  كن ا غلمان  )  بن عبد الله الب جلي رضي الله عنه:دب  نج  وقول اور   ا حز 

يمان قبل    اللهمع رسول   ،  القرآنتعلنمنا  القرآن، ثم     أن نتعلم  فتعلنمنا الإ 

يمانقوإ ننكم اليوم تعل مون القرآن ، افازددنا به إ يمان     .(2)(بل الإ 

 د عشنا برهة من دهرنا)لق:  رضي الله عنهما  بن عمر  اللهد  بعوقول  

 .(3)(أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وإن  

الإسلام: شيخ  ينفع   قال  القرآن  قراءة  بدون  الإيمان  كان  )ولهذا 

بل صاحبه   به الجنة، والقرآن بلا إيمان لا ينفع في الآخرة؛  خلويد صاحبه  

  .(4) (منافق

 معلومات  ليس الإيمانو  ،يتضمن تعظيم الله عز وجلالحق    الإيمانف

رسمها  فقط، لفظها  ،يحفظ  فيها  ويردد  وتهمل  ،  الوجدانية  هحقائق ، 

السلوكية، وليس ي  يح    امتن الإيمان    وثمراته  أو كتاب  س فحسب؛ در  فظ 

 

 . 8سبق تخريجه ص (1)

 . 23سبق تخريجه ص (2)

(،  1/35)  ،(، والحاكم في المستدرك5496)ح    ،رواه البيهقي السنن الكبرى(  3)

 وقال: صحيح على شرط الشيخي. 

 (. 15/71) ،مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (4)
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ويهاب ويوقر،   ل  رس في القلب، ويعظم فيه الرب، ويج  تنغهو عقيدة    بل

 . ويحذر نهيهويقدم أمره 

التعظيم  أحكام الشيعة ب  قىيتلسإلى القلب تعظيم الله فإنه  فإذا سبق  

في هذا الترتيب  أهمية  والإجلال والإقبال والمسارعة والمسابقة، وانظر إلى  

  ا  ووجلهم منه سبب  تعظيمهم للهوكيف كان    ،المؤمني   نفوسلوصف الله  

 يي يى يم يخُّ  : تعالى  قولهوزيادة رغبتهم في الخير في    ،لطاعتهم

  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ

ا  ،[2الأنفال:  ]  َّئنئى نفوسهم  فلما  ووجلت    ،لله  تعظيما  متلأت 

تأثر  عند ذكره  قلوبهم   القرآن  على    لا  اوإقب،  استجابة  و  اانتفعوا بهدايات 

 . ي يزيد بها الإيمانالأعمال الصالحة الت

وعظ ابنه بما يغرس الإيمان ببدأ لقمان الحكيم  ولأهمية هذا الترتيب  

قبل أن يوصيه بتنفيذ الأحكام    وبما يغرس تعظيم الله وإجلاله  في قلبه؛

 يى يم  يخ يح ُّٱٱفي قوله:إلى تعظيم الله كما  :لا  التفصيلية، فأرشده أو

لا  :  أي  ،[13لقمان:  ]  َّئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

بدعائك أو  بخوفك  أو  برجائك  أو  بتعظيمك  أو  بقصدك  بل    ،تشك 

توحيدك كام ليصبح  ذلك لله وحده،  ثم اوإيمانك صافي    لا  اجعل كل   ،

أردفه بعد ذلك بما يقذف في قلبه الوجل والتعظيم والإجلال لله وحده؛ 
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 جح  ثم ته تم تخ تح تج به  بم  بخ  بح بج ئه ئم ئخ ُّٱبقوله:  

التهيئة    ،[16ن:  لقما]  َّ صخ صح سم سخ سح خمسج خج  حم حج جم ثم بعد هذه 

 ضح  ضج صمُّالإيمانية ذكر جملة من التوجيهات العملية، كما في قوله:  

 كخ كح كج  قم قح   فم  فخ فجفح غم غج عم عج ظم  طح ضم  ضخ
 هٰ هم نههج نم نخ نح نج مم مخ مجمح  له لم لخ لح لج كم كل

 . [19 –  17لقمان: ] َّته  تم به بم ئه ئم  يميه يخ يح  يج

الله، جاءت إلى القلب وهو خال  من تعظيم    التوجيهاتولو أن هذه   

وابتغاء ما عند الله؛ لاعترى النفس    ومن مراقبته ومن احتساب الأجر

تهاون وتقصير وكسل،  أصابها  و  ،وتفلت عن التكاليف  ،صدود وجمود

 يعظموا الله ولم ولم  كحال أهل النفاق الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم،

وصف    ،يوقروه  في  الله   بم  بز بر ئي ئىُّ  :الهمحفقال 

 ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز  تر بي  بى بن
 . [142النساء: ] َّثي 

  

  :غاية كبرى الله غرس تعظيمأن يكون  (2)

لم غاية    نلابد  المقصد  هذا  يكون  أن  الله  تعظيم  عظمى    رام غرس 

ر هذا التقديم ظه  ، وي  م على كل غايةيفوق كل مطلب ويقد  سام     اومقصد  

 يعطى من الاهتمام ما لا يعطى لغيره، لعظمته وشريف مقامه،، واعملي  
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 سح سج خم  خج حم حج ُّٱ  ثمرة توحيد الربوبية، قال تعالى:لكونه  

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ

 صخ صح ُّٱ  وقال تعالى:،  [31يونس: ]  َّكحكخ كج قم فمقح فخ  فجفح غم

 َّفحفخ فج غم عمغج طحظمعج ضم ضخ ضح ضج صم

 . [ 87– 86المؤمنون: ]

تعظيم  الربوبية    الله  ولأن  الألوهيبتوحيد  توحيد  الذي  ة،  يورث 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال تعالى:    بعث من أجله الرسل

تعالى:،  [25الأنبياء:  ]  َّني نى نم نخ  نح نج مي مى  ئم ئز ئرُّٱ  وقال 

قال و،  [36النحل:  ]  َّبى بن  بم بز بر ئي ئى ئن

 يى  ين يم  يز  ير ىٰ ني نى نن نمُّٱتعالى: 

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱوقال تعالى:  ،  [21البقرة:  ]  َّييئج 

 َّثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز

الله ،  [58  –   56الذاريات:  ] بعبودية  أمر  تعظيمه سبحانه،   وكل  يتضمن  فإنه 

 .المقام العظيمهذا دار الدين على مف

الكريمتكرر  ب  تأكد شأن تعظيم اللهيو  القرآن  بتعظيم الله    الأمر في 

قولا   والأركان،    وعملا    ، بالسان  وتكبيره    ،بالجنان  اواعتقاد  بالجوارح 

  سح  سج خم خج حم حج ُّٱقوله تعالى:    منها  ،في مواطن كثيرةوذلك  
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 عج  ظم ضمطح  ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ
 سم سخ ُّٱ  وقوله: ،  [45العنكبوت:  ]  َّفم  فخ فح فج غم عمغج

 يي ُّٱ  وقوله:،  [ 185البقرة:  ]  َّضحضخ ضج صم  صخ صح

 حم جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
 . [111الإسراء:] َّخم خج

التي تتكرر  الصلاة    ه الله من إقامةضما فرمما يؤكد شأن تعظيم الله  و

والل اليوم  أجل  في  التي من  الله وتكبيره   يلة،  تعظيم  فهمقاصدها  هو    ا، 

، يصدح  في أرجاء المجتمع المسلم خمس مرات  رفعوي  يتكرر  ن الذي  اذالأ

تكبيرات  الإقامة وكبر(، ويتكرر تكبير الله في  أبهذا المقصد العظيم )الله  

وتتضمن  ا الله  لصلاة،  لتعظيم  كثيرة  مواطن  ا فأم »  :  قالالصلاة 

 .(1) «رب عز وجلظموا فيه الالركوع فع 

القرآن تفع بهدايات  تنلالقلوب  في  تعظيم الله  غرس  كل من أراد  فعلى  

الله    أن تعظيم  ومقصد    غاية  يجعل  والبرامج   أسمى   ا كبرى،    للمناهج 

 . والخطط التربوية والتعليمية

  
 

(، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن حجر رحمه  479)ح    ،رواه مسلم  (1)

 فيوع كما لا يمتنع الت عظيم  ك الرفيمتنع الدعاء  يلكن ه لا مفهوم له، فلا  الله: )

 (. 761(، )ح2/328) ،(، فتح الباريالسجود
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 :قدوة أن يقوم بغرس تعظيم الله مربٍّ (3)
قدوة    م بالغرس مرب  أن يقوتعظيم الله  من المتطلبات المهمة لغرس   

جفاء، وذلك أن  دون تكلف أو    ،في طبعه ونفسه  يتمثل تعظيم الله سجية  

والمجالسة  بالتأثير  ينتقل  فإنه  الوجدانية  المشاعر  كسائر  التعظيم 

المرء على دين خليله فلينظر  »:  بقوله    وقد أكد ذلك النبي،  والمصحابة

يخالل من  في  التت  صفاالأهم  ومن    ،(1) «أحدكم  القدوة  تحقق صفة  ي 

   : الآتيةالصفات المربي 

بمن حوله يسودها علاقة جيدة    على تكوين  اقادرً المربي  أن يكون   -أ

  :الود والمحبة

لا تَدْخُلُونَ الَجنَّةَ  »:  أن المحبة شرط للإيمان في قوله   النبي  يبي  و

تََاب وا حتَّى  نُوا 
تُؤْمي ولا  نُوا،  تُؤْمي يؤوهذا    ،(2) «حتَّى  وجود  مما  كد شرط 

يتطلب منه أن  الله  غرس تعظيم    م  ل ه  ، فمن يحمبي المتلقي والمربيالمحبة  

من المحبة والود    جو    في، فإن القيم التي تقدم  ذه الصفةبه  ايكون متصف  

 .مدة طويلة وتؤثر فيهابعمق وسهولة، تنغرس في القلوب 

 

أبو داود(  1) غريب،  (، وقال: حسن  2378)ح    ،(، والترمذي4844)ح    ،رواه 

 (. 3545)ح   ، وحسنه الألباني، صحيح الجامع

 (. 203)ح  ،رواه مسلم (2)
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  :هقيم على  اتً ثابالمربي أن يكون  -ب

أو بتوجهات    يلقيها  كلماتب  ق كونه قدوة  يتحقوذلك أن القدوة لا  

من  أو  عابرة   له  نادراموبما يحصل  ببل    ؛ةقف  القدوة  ثباته على تتحقق 

لا تغيره الظروف والأهواء، بل  جميع أحواله، فوتمسكه بقيمه، في    ،دئهامب

الله    ةقيم جميع  على    ظاهرةتعظيم  في  وسلوكه  وظروفهديه  ه، أحواله 

في حال وفقره، وغناه  في حال  به، وضاه وغرض  عليها حال  افيكون ثابت  

وضعفه أحواله،  قوته  وسائر  بذلك،  مؤث  قدوة    فيكون  وشخصية  ا،  ر   

 . تذىتح  

 :عنه لمتلقينل امعايشً المربي أن يكون  -ج

  ا رائع    ،في قيمه  اوذلك أن من يقوم بغرس تعظيم الله مهما كان متميز  

عايش  إذا    إلاه القدوة  لا تتحقق بفإنه  ،  عليها  ا، ثابت  أخلاقهفي عبادته و

وتهعباديرون  حيث  ،  طلابه وينظرون  ،  مشاعرهم، يشارسلوكه،  كهم 

 ويشعرون بقربه ومحبته. 

ال إلقاء  على  المعلم  عمل  فيقتصر  المعايشة  تغيب  أو   درسوعندما 

الحفظسمت تيع  ثم  أنن،  دون  مهمته  من  يعرف  تهي  أو   اهدي    هالطلاب 

فلا عجب أن يقل التأثير أو ينعدم    ،وتعبده   أدبهلله في    أو تعظيما    اسلوك  

 ، في الخير قليلة    ورغبتهم  ،ام الله في قلوب الطلاب ضعيف  فيصبح تعظي
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   .من معلومات غزيرة ومحفوظات كثيرةبرغم ما يصلهم 

فرص   تمنح  برامج  توضع  أن  المهم  من  أن   ةكبير  اولذلك  للمتلقي 

أضعاف  يستفيد من هديه وسمته وخلقه  فشيخه  يجالس  و  ،يعايش معلمه

ذا يتعلم تعظيم الله بالمعايشة العملية والمعاشرة كما يتعلم من كلماته، وه

 السلوكية.  

رضي الله عنه مالك بن الحويرث  يصفها    للنبي    رائعة    وفي معايشة  

، الإحساستبادل  ومشاركة المشاعر، و  ،فيها كل وسائل التأثير  تتحقق 

ما شاهدوه ورأوه  ة  شباب الصحابفيها  تعلم  ،  والمودة والشفقة والحب

متقاربون   ة  ببونحن ش    اللهأتينا رسول  :  مالك  يقولثر مما سمعوه،  أك

ا  فلمان ظن  أنن ،  ارقيق    رحيما      اللهفأقمنا عنده عشين ليلة، وكان رسول  

اشتهينا   واشتقناقد  فأخبرناه   ، أهلينا،  بعدنا،  تركنا  عمان    فقال: ،  سألنا 

فيهم  » فأقيموا  أهاليكم  إلى  ومروهمارجعوا  كما    ،وعلموهم  وصلّوا 

كم    رأيتموني وليؤمَّ أحدكم  لكم  فليؤذّن  لاة  الصَّ حضرت  فإذا   ، أصلىى

صلّوا كما »:  فقال بأقصر متن للصلاة      لقد زودهم النبي   .(1) «أكبركم

و  «أصلىى   رأيتموني المعايشة  على  ذلك  في  اعتمد  رأوا على  حيث  ما 

 . فقط ما سمعوا منهلا على  منه،وشاهدوه 

 

 (. 674)ح  ،(، ومسلم7246البخاري، )ح رواه ( 1)
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المربي  أن   - د أن    اقادرً يكون  العملية  ستثمر  يعلى  لغرس المواقف 

 : تعظيم الله

ذلك حرصو يؤكد  نفوس  غرس  على    النبي    مما  الله في  تعظيم 

 : الآتيةالمواقف  في مواقف متعددة منها أصحابه

يا غلام إني »:  قال رسول الله    :ابن عباس رضي الله عنهماعن   -

إذا    ،الله تجده تجاهكاحفظ    ،احفظ الله يحفظك  ،أعلمك كلمات

الأمة لو   واعلم أنَّ   ،وإذا استعنت فاستعن بالله،  سألت فاسأل الله

اجتمعت على أن ينفعوك بشِء لم ينفعوك إلا بشِء قد كتبه الله  

على أن يضروك بشِء لم يضروك إلا بشِء قد  ولو اجتمعوا ،لك

 .(1)«رفعت الأقلام وجفت الصحف ،كتبه الله عليك

ال  - قال:  اء بن ع بر عن  نا رسول    ا لم ازب  الخندق     الله  أمر  ر  ف  يح  أن 

لا   ر   حج  لنا  المعاول  عرض   فيه   ذ   إلى    ، تأخ  ذل ك   فاشتكينا 

ه  وأخذ  المعول  وقال       الله   فجاء  رسول     الله  رسول     : فألقى ثوب 

  ثم   ، الصخرة   ثل ث    ف كس    ضربة    فضرب   ، « الله  بسمي » 

 

، وابن  حسن صحيحوقال:    ،(2516)ح    ،(، والترمذي293/ 1)  ،رواه أحمد(  1)

والليلة اليوم  عمل  العلوم (425)ح    ،السني،  جامع  رجب،  ابن  وحسنه   ،

الخ  (،  1/495)  والحكم موافقة  )وابن حجر،  الخ بر  (، وصححه 1/327بر 

 .(2516لباني، صحيح الترمذي )حالأ
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امي   حَ مفاتي  أعطيتُ  ، أَكبرُ  الله »  : قال  ُ إلى قصوري   الله و   ، الشَّ
ها  إنيى لأبصِي

من   الآنَ  هذا الحمراءي  أخرى ،  « مكاني  ضرب     : وقال   ، ثم  

لث ا   وكس  ، « الله  بسمي »    مفاتيحَ  أعطيتُ ،  أَكبرُ  الله »  : وقال    ، آخر    ث 

المدائني الأبيضَ إنيى لأبصُِ   الله و   ، فارسَ  الث الثة  ،  «  قصَِ    ، ثم  ضرب  

  مفاتيحَ  أعطيتُ   ، أَكبرُ  الله »  : وقال  ،  فقطع  الحجر   ، « الله  بسمي »   : وقال  

 . ( 1) « إنيى لأبصِ باب صنعاءَ   الله و   ، اليمني 
بغ      الله  رسول  أن مالك  بن  أنس عن - الصبح  ثم    ،سل  صلى 

  قوم   بساحة  نزلنا  إذا  إنا  ، خيبر خربت  ،أكبر  الله» :فقال  ،ركب

 .(2) «فساء صباح المنذرين

الن - بني  قصة  النبيير  ضفي  ألم    أن  اخرجوا ا  أن  إليهم  رسل 

عش  وأجل   الله  جاءهم  ،  اهم  أ  عبد  إلى ف  ،يثبطهم بين بن  أرسلوا 

، برالله أك» :    فقال  .فاصنع ما بدا لك  ،إنا لا نخرج:    النبي

يهود إليهم  ،حاربت    ولم   ،بيّ أُ   ابن خذلهمو،  فخرج 

 .(3) «قريظة تعنهم 
  

 

النسائي  (1) الكبرى  ،أخرجه  والبيهقي(8858)ح    ،السنن  النبو  ،،   ، ةدلائل 

(3/421 .) 

 (. 1365)ح  ،(، ومسلم905)ح  ،رواه البخاري (2)

 (. 7/379) ،فتح الباري (3)
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 الرابع المطلب 

السلام   عليه  نوح  الله  أن  يبي  توحيد  عن  قومه  إعراض  سبب 

 هى هم هج ني ُّٱ:  فقال  ،هو خلو قلوبهم من تعظيم الله وتوقيره وطاعته  

)أي سبب حصل لكم حال كونكم غير معتقدين    ،[13نوح:  ]  َّيح يج هي

عظمة   تعالى  ل  موجبة    لله  والطاعة  به  بالإيمان  مجاهد    قاله...  لتعظيمه 

  .(1)لكم لا تخشون لله عظمة( والضحاك: ما

: لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوا قال بش بن الحارثلذلك )و

 .(2)(الله

إهمال غرس  مظاهر  من  رضي الله عنهمابن عمر    اللهد بع  ولقد حذر

فيقرأ ما بي   ،يؤتى أحدهم القرآن   لا  لقد رأيت رجا)  تعظيم الله فقال:

ما يدري ما أمره ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يوقف   ؛ته إلى خاتمتهفاتح 

 

 (.398/ 5) ،السعود أبي تفسير ( 1)

 (.3/338) ،مدراج السالكي (2)
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 .(1) (ينثره نثر الدقل منه، عنده 

الفرد و على  سيئة  آثار  فستظهر  الله  تعظيم  غرس  يهمل  حي 

 :يأتيم تلك الآثار إلى ما يويمكن تقس ،والمجتمع

  

 :منها عامة آثار :لًاأو
تطبيق، بي إعلان تعظيم  في المجتمع بي النظرية والالفصام النكد   .1

 يه. الله وبي مخالفة أمره واستباحة نه

العبادات   .2 الله -تصبح  تعظيم  مقصدها  صورية   -التي  شعائر 

 ى ظاهرها ولا أثر لها على النفوس.ؤد  ي

وتعظيم    ،أمام فتن الشهوات والشبهاتنحراف  مظاهر الاتعدد   .3

   .وتبني الدفاع عنها ،شأن الانحرافات الفكرية

  .والتنافس عليها بكل وسيلة ،الدنياتعظيم شأن  .4

  .تفشي أمراض القلوب كالحسد والغل والحقد .5

حيث يعظم ما لم يعظمه الله من    ؛المجتمع وضعف تماسكه  كتفك .6

الجاهليةال لها  ،روابط  لأي  سهولة  و  ،والتعصب  الانتماء  تلقف 

 . ةرابط
 

 

 . 21سبق تخريجه، ص  (1)
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  :: آثار تتعلق بهدايات القرآناثانيً
   :عدم فهم القرآن (1

قال  بح  بج ئه ئم  ئخ  ئح ئج يي يى ين ُّٱ :للها  وقد 

به  نهلأ:  قتادةقال  )،  [82الإسراء:  ]  َّتج به بم بخ ينتفع  ولا   ،لا 

 .(1) (ولا يعيه  ،يحفظه

   :آنتلاوة القرحرمان لذة  (2

قلوبكم ما شبعت   لو طهرتقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: )

 . (2) من كتاب ربكم(

   :هداياتهوفهم   القرآنتدبر  الصد عن   (3

ذلك   في  تعالى:  ويكفي   لم كي كى  كم كل كا ُّٱقوله 

ه بي العبد وبي القلب ومرض    موت    ، حيث حال  [24محمد:  ]  َّلىلي

 عج  ظم  طح ضم ضحضخ ضج صم صخ  ُّٱ،  تدبر القرآن والانتفاع بهداياته

 [.25الأنعام:  ] َّكل  كخ كح  كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم
 :وعدم الانتفاع بمواعظ القرآنقسوة القلب،  (4

تعالى:   سج  خجخم حم حج جم جح ثم ته تم ُّٱ  قال 

 

 (. 11/538) ،الطبريتفسير ( 1)

 (. 330/ 2) ،ولياء(، حلية الأ363)ح  ،الزهد للإمام أحمد (2)
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 فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سحسخ

تعالى:،  [44فصلت:]  َّكخ كح كج قم قح  فم فحفخ   وقال 

  ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثمُّٱ
 .[16محمد:] َّفح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

 تجُّ:  القلب من الخشوع وتعظيم الله فقالعاقبة خلو  وحذر الله من  

 سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح
ٱَّ  فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم

 . [ 16الحديد: ]

  :ضعف اليقين بوعد الله (5

الله  يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱ:  تعالى  قال 

 . [12الأحزاب: ] َّئم ئخ ئح ئج

 : والكسل عند فعلها مخالفة أوامر الله، (6

الله:  تز   تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىُّ  قال 

وقال  ،  [142النساء:]  َّثي  ثى  ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم

 ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم ُّٱ  تعالى: 

 فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ
 .[54التوبة: ] َّ  قح فم فخ
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  :والتحايل على فعلها المنهيات،الجرأة على  (7

 لم لخ لح لج كم كل كخ  كحُّ  قال الله في وصف المنافقي: 

التوبة: ]  َّهج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له

تعالى:  ،[86  ىٌّٰ  رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم ُّٱ  وقال 

 ممُّوقال تعالى:  ،  [ 49التوبة:  ]  َِّّّٰ ُّ َّ ٍّ

 يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر

 . [45التوبة: ] َّ ييئج

 
 :تعظيم اللههو السبيل إلى علاج هذه المظاهر 

 ،جعل الدافع لذلك ذكر عظمته  الذنوبمن    التوبةذكر الله    حي  

مقامهإو سبحانه:  ،جلال   ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ ُّٱ  فقال 

 بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ
 ثى  ثن ثم   ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى

،  [136  –  135ان:  آل عمر]  َّلم كي كى كم كاكل  قي قى في فى ثي

 فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ  :وقال سبحانه

 . [41 –  40النازعات: ] َّ فخ فح

أن  ذكر  -الأسباب المعينة على التوبة  رحمه الله القيمابن  حي ذكرو 

هو   وهيبته  الله  منتعظيم  للخروج  الدافع  وهو  المعصية  من    -   هاالمانع 
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نه الجبار المنتقم، لو شاء أن يكون باستحضار عظمة الله تعالى، وأ: )قالف

يؤاخذ الناس بذنوبهم لما ترك على ظهر الأرض من دابة، وأنه سبحانه  

يليق  فلا  المتفضل،  المنعم  الكريم  الرب  وأنه  القدوس،  العظيم  الملك 

ذا قيل: لا تنظر  وله،  بالعبد أن يعصيه، ولا أن يستعمل نعمه في مخالفته

وكلما زاد تعظيم    ة من عصيت. ، ولكن انظر إلى عظمإلى صغر المعصية

  .(1) (العبد لربه، استحيا منه، وانكفنت نفسه عن معصيته

 

 *      *      * 

 
  

 

 (.1/423) ،السالكي مدارج( 1)
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 خامس المطلب ال

ونتائج    غرس تعظيم الله في القلوب فإن لذلك ثمرات حسنةنحي ي

تعالى في وصف حال الصحابة رضي    ، قال اللهجتمعالمو  الفردطيبة على  

عنهم:    ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بىُّالله 

 . [7الحجرات:  ] َّقي قى في فى ثىثي ثن

 :يأتيكما هذه الآثار م يويمكن تقس

 

  :منها : آثار عامةلًاأو
يجمع بي ما    ،متوازن بي النظرية والتطبيقمسلم  ن مجتمع  يتكو .1

وقيم   مبادئ  من  فيهيعلنه  وتعالى  الله   ايعظم  ما وبي  ،  سبحانه 

   .في واقع الحياة يمارسه

ل .2 بالمسابقة  المجتمع  أفراد  البذل  اتسام  في  والتنافس  لخيرات 

 ثواب. ال جر والأابتغاء ما عند الله من  ؛والإيثار

 الفتن. تيارات مام ، والثبات أالشهوات أفراد المجتمع عنسمو  .3

ب   ورد    ؛الشبهات  صد   .4 الفكرية  وقناعات يالانحرافات  قي 

 راسخة. 
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 :: آثار متعلقة بهدايات القرآناانيًث
   :التطلع لفهم القرآن (1

  رجبابن    يقول  ه،فهم نصح لكتابه، واشتدت رغبته لم اللهعظ  فمن  

الله: الله:    رحمه  لكتاب  كلام  )النصح  هو  إذ  قدره؛  وتعظيم  حبه  شدة 

والوقوف   لتدبره؛  العناية  وشدة  فهمه؛  في  الرغبة  وشدة    عند الخالق؛ 

 .(1) (ني ما أحب مولاه أن يفهمه عنهتلاوته؛ لطلب معا

 :القرآن هدايات  التوفيق لفهم  (2

فاق في التدبر وأدرك  آق لفهم كتابه، وانفتحت له  ف  و  م الله  ن عظ  فم

 كج قم قح فم  فخُّمعاني ومقاصد سوره وآياته، قال تعالى: 

 خم خج حم حج جم  جحُّ  :تعالى  قالو،  [17محمد:  ]  َّكخ كح

  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح  سم سخ سح سج
 ئم   ئخ ئح ئج يي يى ين ُّ  :ال تعالىقو،  [54الحج:  ]  َّغم غج

إذا سمعه :  قتادة  قال، )[82الإسراء: ] َّتج به بم بخ بح بج ئه

 .(2) (وحفظه ووعاه  ،انتفع بهالمؤمن 

تيمية رحمه الله ابن  الله وكلام    ومن)  :قال  إلى كلام    رسولهأصغى 

 

 (.1/79جامع العلوم والحكم، )( 1)

 . 290ص  ،تفسير الطبري (2)



 غرس قيمة تعظيم الله وأثره في الانتفاع بهدايات القرآن
 

 

57 

 ما   والمنفعة  والبركة  والحلاوة،  الفهم  من  فيه  وجد وتدب ره بقلبه؛  بعقله،

 .(1)(ه لا منظومه ولا منثور  ،ء من الكلامشي  في يجده  لا

 :حب كلام الله (3

على   مجبول  القلب  أن  فإذاوذلك  عظيم،  كل  القلب   كان  محبة  في 

له الحمد في السموات والأرض، زاد الذي  تعظيم لله ذو الجلال والكمال  

  د الشواهومن    وزاد تلذذ القلب بتلاوته،  في القلب محبته ومحبة كلامه،

  :يأتيمحبة القرآن ما ذكر  اي جاء فيهالت

أحب لقد أنزلت علي البارحة سورة لهي  »  :رسول الله  قول   -

 مج لي لى لم لخُّ  إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ:

هي آية    لقد أنزلت علي»قال:  وفي رواية أنه    .(2)«[1الفتح:  ]  َّمح

 .(3) «ا أحب إلي من الدنيا جميعً 

في وكا،  على سرية  رجلا    النبي  بعث  و - لأصحابه  يقرأ  ن 

فلما رجعوا ذكروا ذلك  ،  «قل هو الله أحد»ـفيختم ب  ،صلاتهم

الرحمن:  فقال  ،ه وفسأل   ،للنبي   وأنا أحب أن ،  لأنها صفة 

 

 (. 2/170) ،اقتضاء الصراط المستقيم  (1)

 (. 4553(، و)ح 3884)ح  ،رواه البخاري (2)

 (. 1786)ح  ،رواه مسلم (3)
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 . (1) «أخبروه أن الله يحبه »  :فقال النبي ، أقرأ بها

يؤم  و - الأنصار  من  قباءكان رجل  كلما   ،هم في مسجد  وكان 

ثم يقرأ سورة أخرى   ،«الله أحدقل هو  ـ»يقرأ بالصلاة افتتح 

النبي  ،  معها أتاهم  ما يحملك  »:  فقال،  أخبروه الخبر  فلما 

: فقال  ،إني أحبها:  فقال  «؟على لزوم هذه السورة في كل ركعة

 .(2) «حبك إياها أدخلك الجنة»
  

 :اليقين بوعد الله (4

بموع اليقي  قلبه  في  وقر  الله  عظ م   مم  مخ ُّٱ  :تعالىقال  ده،  وفمن 

 ئه  ئم يه يخيم يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج

 .[22الأحزاب: ] َّ  تم به بم
 ج

 :الانقياد لهدايات القرآن بحب ورغبة (5

قال الله وذلك أن المعظم لله يخشاه ويخافه، وينقاد له بحب ورجاء،  

 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ  تعالى:

 تم تز تر بي بى بن بزبم بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر
 

 . (7375)ح رواه البخاري،  (1)

الترمذي  (2) تعلو  ،(2901)ح    ،رواه  البخاري  بهرواه  ا  ا مجزوم  (،  1/155)  ،يق 

صحيحه(744)ح في  خزيمة  وابن  صفة   ،الألباني  حسنهو(،  537)ح    ،، 

 .(1/40) ،الصلاة
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تعالى،  [23الزمر:  ]  َّفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تنتى  نم  نزُّ  :وقال 

 ئم  ئخ ئح  ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن
 حم  حج جم ثمجح ته تم تخ  تح تج  به بم بخ بح بج ئه 

 [.54المائدة: ] َّ صخ صح سم سخ  سجسح خم خج
 

 : هدايات القرآن بذل الجهد في نشر (6

فإن من موجبات تعظيم الله الدعوة إلى دينه، وبذل الجهد والغاية في 

رسالته،   ،  [ 52الفرقان:  ]  َّجم جح ثم ته تم ُّٱ  :تعالىقال  تبليغ 

  في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم  تز تر ُّٱ  :ل تعالىوقا

تعالى:،  [108يوسف:  ]  َّكى كم كل كا قي قى  لى لخلمُّٱ  وقال 

 نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي
 [. 3 –  1العصر: ] َّ  هج ني

 

 وتعظيمها: القرآن لاعتزاز بقيم ا (7

وذلك أن من وقر في قلبه تعظيم الله، وكمال خلقه وقدرته وملكه  

بتنفيذ أمره، وعظم شرائعه، و  يميىُّٱ  قال تعالى:التشف بطاعته،  اعتز 

سبحانه:،  [32الحج:  ]  َِّّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي   وقال 

 جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييُّٱ

سبحانه:،  [111الإسراء:  ]  َّ  خم خج حم  لى لم كيُّ  وقال 

 . [8المنافقون: ] َّنم نز نر مم  ما لي
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 ثبات القلب على الدين:  (8
ا  ت  كلام الله مثب  يكون  أن    ومن ثمرات تعظيم الله المتضمن للإيمان به

على ما وقر فيه من حقائق   اا، وشاهد  ا ويقين لأنه يزده إيمان    ؛لذلك القلب

لله،   والتعظيم  تعالى:التوحيد   ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍُّّ  قال 

وقال  ،  [120هود:]  َّتز تر بي بى بن  بم بز بر ئىئي ئن

 كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غجُّ  تعالى:

 [. 102النحل: ] َّكملج كل
 

 ت: للخيرا المسابقة (9
الله تعظيم  ثمرات  لرضوانهالم  وخشيته  ومن  والمسابقة  ،  سارعة 

مراده،   اللهوتحقيق   مخ مح مج له لم لخ لح لجُّتعالى:    قال 

 لى لم لخ  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح  نج مم
 هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي
 . [61  – 57المؤمنون: ] َّهى

  

 لأحكام الله:  التسليم (10

حكمه  ب  يسعدته فإنه  ووقر في قلبه كمال علمه وحكمفمن عظم الله  

 سج خم ُّٱ  :تعالى قال  ،  لا يضرى له بديلا  ويسلم أمره له، بل  الشعي،  

 عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم  سخ سح
 . [65النساء:] َّفجفح  غم غج عم
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 نيهج نى نم نخ   نح نج مي  مى مم مخ مح مج  لي  لى لم لخ ُّٱ

 . [36الأحزاب: ] َّ يي يى  يم يخ يح يج هي  هى هم

 :يات القرآنادالانتفاع ب  (11
الله  ي خشية  أن  سبحانه  كانت  بي  لمصفة  وتعظيمه  يتأثر سابقة  ن 

  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يمُّ  قال الله تعالى:  ،بالقرآن

 بى بن بزبم بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
يبي  و  ،[23الزمر:  ]  َّفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تنتى تم تز تر بي

يكون لهم القرآن رحمة وشفاء    لا  وإجلا  المؤمني بالله تعظيما    أن  سبحانه

تعالى ،  [٨٢لإسراء:  ا]  َّئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين  ُّ:  قال 

رحمة لهم لأن المؤمني يعملون بما فيه من فرائض  )قال الطبري رحمه الله: 

نجيهم   مون حرامه فيدخلهم بذلك الجنة، وي  الله، ويحلون حلاله، ويحرن

قال ابن  و  ،(1)(عليهممن عذابه، فهو لهم رحمة ونعمة من الله، أنعم بها  

ض، من شك ونفاق وشرك ذهب ما في القلوب من أمراي  ):  رحمه الله  كثير

ا رحمة يحصل فيها  وزيغ وميل، فالقرآن يشفي من ذلك كله. وهو أيض  

الخير والحكمة وطلب  وليس    الإيمان  فيه،  به والرغبة  آمن  لمن  إلا  هذا 

 .(2) (، فإنه يكون شفاء في حقه ورحمةوصدقه واتبعه

 

 (. 538/ 17) ،تفسير الطبري (1)

 (. 60/ 3) ،تفسير ابن كثير (2)
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 الانتفاع بهدايات القرآن:تجسد أثر غرس تعظيم الله في  نماذج
به ا)   حي   السلام  اعليه  هاجر  موقف .1 اء   يم   ج 

اه  ا    إب ر  ه 
ن  وب اب 

 ، ة  ح  و  د  ن د  
ع  الب ي ت   ن د  

ع  ما  ه  ع  وض  حت ى   ، ه  ع 
ض  ت ر  وهي  يل  

ع  ما  إس 

ق    ، وليس  به ا ف و  د   أ ح 
ئذ  ة  ي وم  ك  ، وليس  بم  د  ج  لى  الم س  م  في أ ع  ز  م  ز 

ع    ض  ، وو  ك 
ن ال  ما ه  ه  ع  ض  ، ف و  اء  اء  فيه  م  ق 

، وس  اب ا فيه تم  ر  ر 
ا ج  هم  ن د  ع 

ى ، ث م  ق ف  اء  يم   م 
اه  ا  إب ر  ن ط ل ق   .م 

: يا  ف قال ت  يل   ع  ما  أ م  إس  ت ه   ت ب ع  ،  ف  يم 
اه  ن   إب ر  ب    أ ي  ه  ن ا  ت ذ  ك   بهذا   وت تر  

اد ي، ؟ ولا    إن س   فيه  ليس   الذي  الو    شيء 

ا،  ذلك    له  ف قال ت   ار  ر 
ل    م  ع  ت    لا  وج  ت ف  ل  ا،  ي  ي ه  له:  ف قا  إل    لله آل ت  

ك    الذي ر  م   قال   بهذا؟ أ م  ن ان ع  ي ع  : إذ ن  لا ي ض   فما أعظم  ،(1)(، قال ت 

تعظيم   من  قلبها  انغرس في  بوعده   ما  عليه، ويقي  ، لله وتوكل  

 بوعده.  ا، ويقين ا وقبولا  رض  م أمرها لأمر ربها فجعلها تسل  

قي لابنها إسماعيل عليه يوهذا ال  ،التعظيم  ثم إنها أرضعت هذا  

فظهرت آثار تلك التربية فيما قصه الله علينا   ،السلام في تربيتها له

 مح  مج له  لم لخ لح لج كم  ُّٱ  من خبره مع أبيه حيث قال: 

 يه يخيم يح يج  هٰ  هم نههج نم نخ نح نج  مم مخ
 

 (. 3364)ح  ،رواه البخاري (1)
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 . [102الصافات: ] َّته  تم به بم  ئه ئم

 لي  لى لم لخُّلما نزل قوله تعالى:  ) الله عنه قال:    رضيعن أنس   .2

: قال أبو طلحة رضي الله عنه،  [92آل عمران:  ]  َّمخ مح مج

أموالي   أحب  برها وذخرها   ،ءبيرحاإن  أرجو  وإنها صدقة لله؛ 

  .(1) (عند الله

 لى لم لخُّقوله تعالى:    حارثة رضي الله عنه  بن  زيدلما سمع  و .3

اللهم إنك تعلم أنه  )  :قال    [92آل عمران:  ]  َّمخ  مح مج لي

ف  من  إلي  أحب  مال  لي  هذه ليس  النبي  اءفج  ،رس  إلى  ،    بها 

  .(2)(فقال: هذه في سبيل الله

أنزل الله براءتي، قال أبو بكر )لما  قالت:  رضي الله عنها    عائشةعن   .4

: -سطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره وكان ينفق على م    -  الصديق

 ، قال  ؛ بعد الذي قال لعائشة مااأبد    اسطح شيئ  والله لا أنفق على م  

الله  تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ُّٱ:  فأنزل 

 قى في فى ثي ثنثى ثم ثرثز تي  تى تن تم

؛ قال أبو بكر: بلى والله إني  [22النور:  ]  َّلم كي كى كم  كاكل قي

 

 (. 998)ح  ،ومسلم(، 2758)ح  ،أخرجه البخاري( 1)

 (. 6/592) ،تفسير الطبري (2)
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وقال:     فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه  ،أحب أن يغفر الله لي

  .(1) (اوالله لا أنزعها منه أبد  

  اء نس  من  أفضل  رأيت ما  والله):  قالت  عنها  الله  رضي  عائشة  عن .5

ا  أشدن   الأنصار   أنزلت   لقد،  بالتنزيل  إيمان ا  ولا  الله،  بكتاب  تصديق 

 انقلب  ،[31النور:]  َّيز ير ىٰ ني ُّٱ  : النور  سورة

 الرجل  ويتلو  فيها،  إليهم  الله  أنزل  ما  عليهن  يتلون  رجالهن  إليهن

  إلا   امرأة   منهن  فما   قرابة،   ذي  كل  وعلى  وأخته،  وابنته  امرأته  على

طها  إلى  قامت ر 
لالم ر    م  ا  به،  فاعتجرت  ح    أنزل   بما   وإيمان ا  تصديق 

  معتجرات،   الصبح    الله  رسول  وراء   فأصبحن  كتابه،  من  الله

  .(2)(الغربان رؤوسهن على كأن

رضي الله    يسار  بن  معقل  ن  )إالبصري رحمه الله قال:    الحسن عن   .6

  فكانت  ،إياه   فأنكحتها  لي  عم  ابن  فأتاني  ؛أخت  لي  كانت:  قالعنه  

 انقضت  حتى  يراجعها  ولم  تطليقة،  طلقها  ثم  ،نتكا  ما  عنده 

 ، لكع  يا:  له  فقلت  ،الخطاب  مع  خطبها  ثم،  وهوته  فهويها   العدة 

 ترجع  لا  والله  تخطبها،  جئت  ثم  ،فطلقتها  وزوجتكها  بها  أكرمتك

 

 (. 2770)ح  ،(. ومسلم4750)ح  ،رواه البخاري( 1)

 (. 10/107) ،(، وتفسير ابن أبي حاتم6/46) ،ابن كثير( 2)
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  ترجع  أن  تريد  المرأة  وكانت،  به  بأس  لا  لا  رج  وكان  .اأبد    إليك

  الله   فأنزل،  بعلها  إلى  جتهاوحا ،  إليها  حاجته  تعالى  الله  فعلم،  إليه

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ:  الآية  هذه  تعالى

قال الحسن:   ،[232البقرة:  ]  َّكل كا قي قى في  فى

: فقال  دعاه   ثم،  وطاعة  لربي  اسمع  :  قال  معقل  سمعها  فلما

قال إياه   وأنكحتها،  يميني  عن  كفرتو  وأكرمك  أزوجك  ،

اد الحمي ة ترك  الحسن:  تق   .(1)(اللهن  لأمر واس 

قدم عيينة بن حصن بن  ) عنمها قال:  رضي الله  عباسن ابن  ع  .7

حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين  

ومشاورته،    يدنيهم عمر  مجالس  أصحاب  القراء  وكان  عمر، 

، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل  اكانوا أو شبان    لا  كهو

ك  أستأذن ل فاستأذن لي عليه، قال: س  ؟لك وجه عند هذا الأمير

فلما  عمر،  له  فأذن  لعيينة  الحر  فاستأذن  عباس:  ابن  قال  عليه، 

  الجزل، ولا   تعطينا  ما  الله  فو  ،الخطاب  يا ابن  يدخل عليه قال: ه

  الحر   به، فقال  يقع  بأن  هم    عمر، حتى  فغضب.  بالعدل  بيننا  تحكم

 

الترمذي  (1) (،  2087، وأبو داود )ح  صحيح  حسن:  قال(، و2981)ح    ، رواه 

 (. 5331)ح  ،رواها البخاري وأصل القصة
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ياا قيس:   ئم ئزُّ  لنبيه:  قال  تعالى   الله  إن  المؤمني   أمير  بن 

  من   هذا  وإن،  [199اف: الأعر]  َّبزبم بر ئي ئى  ئن

والله وكان   تلاها  حي   عمر  جاوزها  ما  الجاهلي،    ااف  وق    عليه، 

 .(1) الله( كتاب عند

قال:    عكرمةعن   .8 الله  عنهما؛  ) رحمه  الله  عباس رضي  ابن  جئت 

فأعظمت أن أدنو    ،؛ وإذا المصحف بي يديه في حجره يبكيوهو  

فداك الله  عباس جعلني  ابن  يا  يبكيك  ما  فقلت:  فقال: منه؛  ؟ 

 يخ يحُّ:  وإذا هو في سورة الأعراف ثم قرأ،  هؤلاء الورقات

 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
قال: فأرى الذين نهوا    ؛ [165الأعراف:  ]  َّئنئى ئم ئز ئر

قد نجوا؛ ولا أرى الآخرين ذكروا؛ ونحن نرى أشياء ننكرها 

(2)(ولا نقول فيها
. 

 *      *      * 

 

  

 

 (. 7286)ح  ،البخاري( 1)

 (. 247/ 2) ،ابن كثير تفسير (2)
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 ،في النفوس  غرس تعظيم الله  ومن خلال هذه المواقف ندرك أهمية

على من يحمل همن تعليم ف،  الانتفاع بهدايات القرآن  في   عظيما    ا له أثر    وأن

جل    فيها الله  يعظمبتربية إيمانية  ونش هداياته، أن يهيئ المتعلم    اللهكتاب  

   .ويرجوه ويهابه هله ويوقره ويحبويج ، وعز

ذلك   بعد  المتلقي  اللهفإن  كلام  فهمهإلى   تطلعي، وسيحب  موقن    ا ، 

 ا، معتز  لمرضاة ربه  اللعمل بأوامره، مبادر    ابخبره، مسارع    ابوعده، مصدق  

 . لهداياته اناشر  ، بقيم القرآن

 

 *      *      * 
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  :النتائجأهم 
  ، والاعتقاد الوجداني  ،مكونات: العلم  ةتعظيم الله قيمة لها ثلاث .1

 .والسلوك العلمي

 .وتقواه تكاد تتطابق مع مفهوم الإيمان بالله قيمة تعظيم الله .2

   يتلقى بالتلقي. قيمة تحتاج إلى غرس، وليست علما   تعظيم الله .3

تسبق تعلم القرآن، ثم  خطوة    اقيمة تعظيم الله تبرز أهميتها كونه .4

 . تزيد بتدبره وتعلم معانيه

 قيمة تعظيم الله تهيئ النفوس للعمل بهدايات القرآن. .5

 .ومستمر يشمل حياة المسلم  ،منهج ثابتغرس تعظيم الله  .6

كون غاية وأن ي ،لا  بدأ بها أوي  أن  :تعظيم اللهيتطلب غرس قيمة  .7

 قدوة.  مرب   ، وأن يقوم بالغرسىعظم

في   ويغرس القيمالقدوة    ربيلمار  لكي يؤث    التعايش متطلب هام .8

   .طلابه

هدايات من فهم  ع  سيئة تمننتائج  له  تعظيم الله    ةقيمغرس  إهمال   .9
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 القرآن وتصده عن العمل بها.

الله   .10 تعظيم  قيمة  إلى  له  غرس  المؤمن  تدفع  حسنة  حسن نتائج 

لأوامره لالفهم   والخضوع  تلاوته،  وحب  الله،   حب  ب،  كتاب 

إليه،    عتزاز به، ودعوةوا  ،ثبات على قيمهوبوعده،    يقي ، و اورض  

 .  والبذل في سبيله

 

 *      *      * 
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 :التوصياتأهم 

 الذي يسبق تعلم القرآن. ،وتعظيم الله ،وم الإيماندراسة مفه .1

لمناهج إعداد معلمي القرآن الكريم وتدريبهم  تضمي تعظيم الله   .2

 .على القيام بغرسه في نفوس الطلاب

الطلاب من معايش .3 ل  ةتمكي  القدوات  وتمكي بهم    تأثرلالمربي 

 غرس القيم، وذلك من خلال إقرار برامج عملية. 

برامج تمكن .4 من    إعداد  والمعلمي  الطلاب المربي  واقع  دراسة 

 وتحديد مدى حاجتهم لغرس قيمة تعظيم الله.  

 عليم.تميع مراحل المناهج لغرس قيمة تعظيم الله لجإعداد   .5

 

 والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل 
 

 *      *      * 
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سلام  خالفة أصحاب الجحيم؛ شيخ الإلماقتضاء الصراط المستقيم   .1

،  7أحمد بن تيمية، تحقيق ناصر العقل، دار عالم الكتب، بيروت، ط

 . هـ 1409

البحر المحيط في التفسير، أبو حيان الأندلسي، تحقيق صدقي جميل،  .2

 . هـ 1431دار الفكر،  

علي .3 دا  التعريفات،  الناشر،  بإشراف  تحقيق:  الكتب  الجرجاني،  ر 

 . ـه1403العلمية، 

بن كثير. رآن العظيم(، إسماعيل بن عمر  تفسير ابن كثير: )تفسير الق .4

العلمية الكتب  دار  بيروت، طنش:  تحقيق: محمد  1419،  1،  هـ، 

  .حسي شمس الدين

: )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(، السعود  أبيتفسير   .5

 تاريخ.دار إحياء التراث، بدون 

   هـ.1423، 1ط   تفسير البغوي: )معالم التنزيل(، دار ابن حزم، .6

أبي .7 القرآن(،  آي  تأويل  في  البيان  )جامع  الطبري:  جعفر تفسير   

المعارف دار  نش:  الطبالطبري.  سنة  بدرون  الشيخي  ع،  تحقيق   ،



 قيمة تعظيم الله وأثره في الانتفاع بهدايات القرآنغرس 
 

 

74 

   محمود شاكر وأحمد شاكر.

محمد بن أحمد القرطبي    (الجامع الأحكام القرآنتفسير القرطبي: ) .8

 .2ط ،مكتبة الرياض ،أحمد البردوني

عبد (،  سير كلام المنانففي ت  الكريم الرحمن  تيسيرتفسير السعدي: ) .9

 هـ. 1421 ،2ط  مكتبة الرشد؛ ،اللويحق  ، تحقيق:الرحمن السعدي

شعيب  .10 تحقيق  رجب،  بن  الرحمن  عبد  والحكم،  العلوم  جامع 

 . ـه1422الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، 

الأشبال،   .11 أبي  القرطبي، تحقيق:  العلم وفضله، يوسف  بيان  جامع 

 .  ـه1414دار ابن الجوزي،  

دار   .12 الأصبهاني،  نعيم  أبو  الأصفياء،  وطبقات  الأولياء  حلية 

 .  ـه 1394السعادة، 

؛ طبعة: دار الهجرة، تحقيق:  2، ص"تعليم الصبيان التوحيد"رسالة   .13

 . محمد عفيفي، والعمروي

دار  .14 الأرناؤوط،  شعيب  تحقيق:  ماجه،  بن  محمد  ماجه،  ابن  سنن 

 . ـه1430الرسالة،  

سليمان   .15 داود،  أبي  شعيب  سنن  تحقيق:  السجستاني،  داود  أبي  ابن 

 . ـه1430الأرناؤوط، دار الرسالة، 
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السنن الكبرى، أحمد البيهقي، تحقيق: التركي، مركز  سنن البيهقي،   .16

 . ـه 1432هجر، 

حمد شاكر، مطبعة الحلبي،  أسنن الترمذي، محمد الترمذي، تحقيق:   .17

 . ـه 1395

ر .18 مجموعة  العلم، ضمن  طلب  في  الدرداء  أبي  حديث  سائل شرح 

 الحافظ بن رجب، تحقيق طلعت الحلواني، دار الفاروق.

النووي .19 للإمام  مسلم  صحيح  بيروت،  شرح  الفكر  دار  نش:   .

 .  هـ1401

 هـ. 1423شعب الإيمان، أحمد البيهقي، مكتبة الرشد،   .20

(، محمد المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع):  صحيح ابن حبان .21

،  2سة الرسالة ـ بيروت، ط  بترتيب ابن لبان، نش: مؤسبن حبان،  ا

   .، تحقيق: شعيب الأرناؤوطهـ1414

ختصر من المسند الصحيح عن النبي  صحيح ابن خزيمة: مختصر الم .22

 ،هـ1434، تحقيق: ماهر الفحل، دار الميمان . 

صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، نش وتوزيع:   .23

سنة الطبع )المطبوع  لإفتاء الرياض، بدون  إدارة البحوث العلمية وا 

   مع فتح الباري(.
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لمحمد ناصر الدين الألباني. نش:   ،صحيح الجامع الصغير وزيادته .24

   .هـ1402،  3المكتب الإسلامي، ط

ماجه .25 ابن  سنن  نش:   ،صحيح  الألباني.  الدين  ناصر  محمد  اختيار 

   .هـ1408 ،3مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط

 .  ـه1417لباني، مكتبة المعارف، صحيح سنن ابن ماجه، محمد الأ .26

الحجاج   .27 بن  مسلم  للإمام  مسلم  وتوزيع:  صحيح  نش  القشيري. 

هـ، بتحقيق محمد  1400،  إدارة البحوث العلمية والإفتاء الرياض

 .  فؤاد شاكر

صحيح مسلم، مع شرح النووي على مسلم، المنهاج، يحي النووي،   .28

 . ـه1392،  2دار التراث، ط 

 قاسم الطبراني. ، لأبي الالمعجم الكبير .29

تحقيق:   .30 تيمية،  ابن  الإسلام  شيخ  المكتب العبودية،  الشاويش، 

 . هـ1426  ، 7الإسلامي، ط

مؤسسة   .31 حمادة،  فاروق  تحقيق:  النسائي،  والليلة،  اليوم  عمل 

 هـ. 1399الرسالة،  

فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني.  .32

 هـ.  1379نش: إدارة المعرفة، بيروت، 
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 . ـه1393لفوائد، ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، ا .33

 م. 1998، مؤسسة الرسالة، الفيروز أبادي  ،اموس المحيطالق .34

دار  .35 فريد،  أحمد  المحقق:  المبارك،  بن  الله  عبد  والرقائق،  الزهد 

 . ـه1415المعراج، 

ة،  تحقيق: محمد جلال شرف، دار النهض، للإمام أحمد؛  كتاب الزهد .36

 م. 1981

العر .37 الإفريقي.لسان  منظور  ابن  المحيط،  العرب    ب  لسان  نش: 

  .ون سنة طبع، إعداد: يوسف خياطبيروت، بد

العثيمي،  .38 صالح  بن  محمد  الشيخ  فضيلة  ورسائل  فتاوى  مجموع 

 هـ. 1413جمع: السليمان، دار الوطن،  

عبد   .39 وترتيب:  جمع  تيمية.  بن  أحمد  الإسلام  شيخ  فتاوى  مجموع 

لك فهد لطباعة المصحف الشيف،  الرحمن القاسم، نش: مجمع الم

   هـ.1425

 م. 1986الرازي، دائرة المعاجم، مكتبة لبنان، ، مختار الصحاح .40

القاصدين .41 منهاج  المقدس   ،مختصر  الرحمن  عبد  بن  شعيب   ،أحمد 

 . هـ1398مكتبة دار البيان؛  ،وعبد القادر الأرناؤوط

ن أبي  لمحمد ب ،مدارج السالكي بي منازل إياك نعبد وإياك نستعي  .42
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بير العربي،  الكتاب  دار  نش:  الجوزية،  قيم  ابن  طبكر  ،  2وت، 

   .تحقيق: محمد حامد الفقي ،هـ1393

الكتب    المستدرك .43 دار  عطا،  تحقيق  الحاكم،  الصحيحي،  على 

 . ـه1411العلمية، 

الشيخ  مسند الإمام أحمد( للإمام أحمد بن حنبل، تح : )المسند .44 قيق: 

 . بدون سنة الطبع ،3، دار المعارف مصر، طأحمد شاكر

صبري  المناهج   .45 مكتبة  المعاصرة،  الإسلاميةاالمز دمرداش،  ،  ر 

   م. 2001

الصيب .46 سيد    الوابل  تحقيق:  الجوزية،  قيم  ابن  الطيب،  الكلم  من 

 م. 1999إبراهيم، دار الحديث، 
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